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المكتب الجامعى الحديث 


١58 ٠‏ شارع دينوقراط - الأزاريطة - ! سكندرية 


الإهداء 
إلى أستاذى الجليل 
الذى أدين له بفضل العلم والقيم الرفيعة 
الأستاذ الدكتور/ مصطفى العبادى 


محبة ووفاء 


شكر وتقدير 


أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من عاوننى فى إنجاز معظم 
أبحاث هذا الكتاب وعلى رأسهم جامعة الكويت التى قدمت لى الدعم المادى 
والمعنوى لإنجاز الباب الثانى من هذا الكتاب فى بحث كان عنوانه : ' دور 
شبه الجزيرة العربية فى التجارة الشرقية للإمبراطورية الرومانية ‏ دراسة 
وثائقية " فى العام الجامعى ١537/95‏ 

كما أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على مكتبة كلية الأداب / بنين 
بجامعة الكويت وخصوصاً السيدة / سعاد العتيقى مسئولة المكتبة والسيدة/ 
حنان رمزى مسئولة القسم الأجنبى بالمكتبة لتعاونهم الصادق معى 
واحضار الكثير من المقالات التى كنت فى حاجة ماسة إليها من المكتبات 
الأوربية ٠‏ 

كما أتوجه بالشكز الخالص للقائمين على مكتبة متحف الأشموليان ' 
70 فى أوكسفورد بالمملكة المتحدة لمعاونتهم الكييرة لى خلال 
وجودى هناك لجمع مادة البحث فى صيف عام 6 . ظ 


ها 


. 


الباب الأول 
" مصر والعرب فى عصرى . ٠‏ 
البطالمة والرومان " ص ١7‏ 
الفصل الأول : ا 
" العرب "فى مصر فى العصرين البطلمى والرومانى 
فى ضوء الوثائق البردية والنقشية | ص ص 578-١9‏ 
" قفط " ودورها فى التجارة الشرقية 
للمبراطورية الرومانية ص ص 88-756 
الباب الثانى 
" مراكز التجارة العربية القديمة 
وأهم سلعها ' ص 84 
الفصل الأول 
' الجرهاء " ودورها فى التجارة 
العربية القديمة ص ص ١71-4١‏ 
القصل الثانى 
جنوب شبه الجزيرة العربية وتجارته 
إبان القرنين الأولين من الإمبراطورية 


الرومانية : ص ص ه76١-.94١‏ 
-١‏ جنوب شبه الجزيرة فى المصادر الكلاسيكية ص ص ١8-1‏ 
١‏ - طبيعة العلاقة بين عرب الجنوب والإمبراطورية 


الزومائية ص ص ١514-١9‏ 
- تجارة جنوب شبه الجزيرة خلال القرنين 
الأوليّن من الإمبراطورية الرومانية : ص ص ١519-١465‏ 
(أ) مناطق إنتاج الطيوب العريية 0 
ومراكز تصديرها ص ص ١119-1١60‏ 


(ب) التوابل غير العربية ( القرفة ) : 
مناطق انتاجها ومراكز تصديرها ص ص58١-78١‏ 
(ج) موانئ وطرق التجارة العربية القديمة ص ص178١-١1١‏ 
(د) هوامش الفصل ص ص 511-191 
فهرس المصادر والمراجع ص ص/١17-.‏ 717 
ملحق بالخرائط المتصلة بموضوعات البحث ص ص -71١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين 


مع بداية عام 11417 جال بخاطرى أن أكتب بحثاً عن " العرب " فى 
مصر فى عصنرى البطالمة والرومان ٠‏ وشجعنى على ذلك أننى ‏ فى ١‏ 
أثناء إعدادى لبحوث أخرى عن مصر فى تلك الفترة - وجدت فى الوثائق 
البردية والنقوش ذكراً متكررا لهؤلاء العرب الذين كانوا يفدون إلى مصر 
للتجارة وغيرها وكيف أن بعضهم استقر فيها ٠‏ ولما وجدت أن المادة 
المتاحة فى المصادر تكفى لإنجاز بحث معقول شرعت فى كتابته وراجعت” . 
الآراء المتناثرة المذكورة فى المراجع الحديثة عن الموضوع وناقشتها 
ووصلت إلى آراء واستنتاجات لابأس بها ٠‏ وفى خريف ذلك العام : 
اشتركت بهذا البحث - باللغة الانجليزية ‏ فى مؤتمر عقد فى مدينة بولونها ١‏ 
بإيطاليا بمناسبة مرور ألف عام على إتشاء جامعة بولونيا » ولاقى البحث . 
ش التعسانا وقرولاً طيبا مق عدد من الاساتذة المشاركين من الجامعات 
الأوروبية ٠‏ 

وفى عام ١14٠ / ١145‏ قضيت عاماً فى المانيا الغربية ( حينذاك) 
وقمت بتصوير قدر كبير من مادة المصادر القديمة والمراجع الحديثة عن 
عدد من الموضوعات المختلفة التى كنت ازمع إنجازها فى جدول زمنى : 
وكان من بين هذه المادة المصورة قدر كبير عن مدينة '" قفط " فى مصر 
العليا وكيف لعبت دورا كبيرًا فى تجارة مصر الشرقية مع بلاد العرب 
وشرق أفريقيا والهند » خصوصاً فى فترة الحكم الرومانى لمصر ٠‏ وكانت 
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هذه النقطة مفتاحا لاستكمال الحديث السابق عن علاقة مصر مع الجزيرة 
العربية فى تلك الفترة ولإيضاح مدى ما وصلت إليه هذه العلاقات وقتذاك 
من رسوخ واستقرار ٠‏ ولكنى أجلت كتابة هذا الموضوع إلى حين حيث 
وفى عام ١9137‏ أعرت للعمل بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة 
الكويت حتى يونيو عام ١198‏ » وكانت فترة مثمرة جدأ فى عملى البحثى 
بسبب تفرغى للدراسة والبحث بعيدا عن الشواغل اليومية الكثيرة فى مصر 
وتشجيع جامعة الكويت للبحث العلمى معنوياً وماديا وحفزها لأعضاء هيئة 
التدريس بها على ذلك ٠‏ وهذه مناسبة طيبة لإعراب عن شكرى وتقديرى 
فصول هذا العمل ٠‏ إذا انجزت هناك الفصل الخاص بتفط وشاركت به 
باللغة الانجليزية ‏ فى مؤتمر دولى عُقد فى روما سنة ١110©‏ بعنوان 
'مصر فى ايطاليا منذ القدم حتى العصور الوسطى ونشر البحث فى كتاب 
المؤتمر لاحقا ونال استحسانا وتقديرا وكان من بين أبحاث ترقيتى لدرجة 
الأستاذية '" التى حصلت عليها فى فبراير سنة ١517‏ كما أن البحث الأول 
عن " العرب فى مصر " كان قد نشر فى مجلد مؤتمر بولونيا المذكور 
اعلاه » وكان من ابحاث ترقيتى فى درجة أستاذ مساعد " عام ٠ 195٠‏ 
هذان البحثان كونا لدىئ خلفية طيبة عن علاقة العرب بمصر فى 
عصرى البطالمة والرومان ولا سيما العلاقات التجارية وما ترتب عليها 
من احتكاك أوسع مدئ وأكثر تشعبا ‏ كل ذلك قبل الفتح العربى لمصر 


بفرون عديدة ٠‏ 


١١ 


وفى خلال العامين الدراسيين من ١195‏ إلى ١195‏ كانت جامعة 
الكويت قد وافقت مشكورة على قيامى ببحث مدعم من قبل الجامعة عنوانه 
" دور شبه الجزيرة العربية فى التجارة الشرقية للإمبراطورية الرومانية - 
دراسة وثائقية " ٠‏ وفى إطار هذا البحث المدعوم سافرت إلى المملكة 
المتحدة فى صيف عام ١535‏ وجمعت مادة وثائقية غزيرة حول الموضوع 
من المصادر القديمة وعدد كبير من أحدث المراجع ٠‏ وعكفت خلال العام 
الجامعة ١131/46‏ على إنجاز الباب الثانى من هذا المبحث عن تجارة 
شبه الجزيرة العربية فى مبحتين أحدهما عن " الجرهاء " فى شرق شبه 
الجزيرة على الخليج العريى » والآخر وهو مبحث واسع وكبير ويعد من 
أهم فصول هذا الكتاب عن " مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية وتجارتها. 
خلال القرنين الأولين بعد الميلاد " ٠‏ وقد شاركت بالبحث الأول فى ندوة 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة فى نوفمبر سنة ١995‏ عن " الخليج 
العربى على مر العصور التاريخية ' ونشر فى كتاب المؤتمر »ء كما 
شاركت بجزء من المبحث الثانى فى الندوة الأخيرة لاتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة فى نوفمير سنة ١444‏ بعنوان " مصادر التاريخ العربى 
على مر العصور " وكان عنوان بحثى " مصادر القرنين الأول والشانى 
للميلاد حول مناطق انتاج وتصدير اللبان العربى ‏ رؤية نقدية " » والبحث 

تحت النشر فى مجلد الندوة ٠‏ 

هذه هى القصة الطويلة والشاقة والممتعة فى انجاز فصول هذا 
الكتاب الذى بين أيدينا » لعله يكون نافعاً للقراء والباحثين الكرام ٠‏ ولعل 
من المناسب فى هذا السياق أن أذكر أن هذا الكتاب استغرق وقتاً وجهداً 
كبيرين لأنى لم أشأ أن يكون الكتاب مجرد سرد طويل وممل ومألوف 


١١ 


لمعلومات يمكن إحالة القارئ إليها فى مراجع أخرى كثيرة ٠‏ إن رؤيتى 
ببساطة للبحث العلمى هو أن يكون إسهاما وإضافة جديدة لما سبق أن 
عرفه الناس من قبل » أما التكرار والنقل فهو خارج منظومة البحث 
العلمى ٠‏ ولذلك حاولت جاهدا فى هذا الكتاب ‏ بفصوله العديدة ‏ أن أطبق 
ذلك وأن تكون لى آراء مميزة تستند على قرائن وبراهين وثائقية قد تتفق 
أو تختلف مع بقية الباحثين » ولكن يبقى الفيصل فى هذه القضايا ما أقدمه 
من تفسير ‏ قد يصيب وقد يخطئ - للوثائق التى اتناولها فى كل جزئية ٠‏ 
فإن أصبت فى بعض الآراء فبها ونِعمّ وإن أخطأت فى بعضها فيكفينى 
شرف المحاولة والاجتهاد ٠‏ كما حرصت فى معظم هوامش البحث - فى 
نهآبة كل فصلل :ند علس أن أورد النتصوص الأصلية للمصادر القديمة ‏ 
خصوصاً باليونانية واللاتينية ‏ حتى تكون هى الحكم فيما أوردت من 
تفسيرات لها من ناحية » وحتى تكون فى متناول القارئ والباحث ليتستفيد 
منها مباشرة من ناحية أخرى ٠‏ 


" رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى 
يفقهوا قولى " صدق الله العظيم. 


محمد عبد الغنى 
© يناير سنة 19199 م 
الموافق ١17‏ رمضان سنة 1415 ه 


الباب الأول 


' مصر والعرب فى عصرئ 
البطالمة والرومان " 


الفصل الأول 
" العرب " فى مصر فى العصرين 


البطلمى والرومانى فى ضوء الوثائق 
البردية والنقشية 


١ 


'" العرب " فى مصر فى العصرين البطلمى والرومانى 
فى ضوء الوثائق البردية والنقشية 


هذا المبحث هو محاولة لإلقاء بعض الضوء على الوجود العربى فى 
مصر فى العصرين البطلمى والرومانى من خلال المادة المتاحة فى البردى 
والنقوش ٠‏ ولكن قبل معالجة هذه المادة الوثائقية يجدر بنا أن نوجز 
المحاولات المبكرة من جانب حكام مصر من إغريق ورومان للتواصل مع 
شبه جزيرة العرب ٠‏ 


لقد أمر الاسكندر الأكبر ‏ ومن بعده بطلميوس الثانى فيلادلنوس ‏ 
المستكشفين الإغريق بالإبحار حول شبه جزيرة العرب من بابل حتى 
هيروبوليس ( خليج السويس ) والعكس ٠‏ لكن هؤلاء المستكشفين لم يتمكنوا 
من إكمال الإبحار حول الجزيرة العربية وعادوا إلى النقاط التى انطلقوا منها 


بعد أن قطعوا مسافات متفاوتة : فمن هيروبوليس وصل أناكسيكراتيس - فى 7 


زمن الاسكندر - حتى باب المندب » وفى فترة حكم بطلميوس الثانى 
فيلادلفوس أرسل أريستون لاستكشاف السواحل العربية للبحر الأحمر فقام ' 
باستكشاف ساحل شبه جزيرة سيناء حتى رأس خليج العقبة ومملكة الأنباط 
ثم أتجه جنوبا بمحاذاة الساحل الغربى للجزيرة العربية حتى وصل حدود 
مملكة معين(4 5 
وعلى أثر ذلك قام بطلميوس الثانى فيلادلفوس بشن حملتين متعاقبتين 
ضد الأنباط ثم شبه الجزيرة العربية بالترتيب ٠‏ وتؤرخ الحملة ضد الأنباط 
بعام 74؟ ق »م٠‏ وكان الغرض منها هو تأديب عرب الأنباط الذين اشتهروا 
بالإغارات والقرصنة وهاجموا وأزعجوا التجار المصريين بعد أن استفزهم 
ظهور أريستون ‏ مستكشف فيلادلفوس ‏ فى مملكة الأنباط ٠‏ أما الحملة 
الثانية ضد شبه جزيرة العرب قفد شُنت فى العام التالى 7717 ق.م: 


يلا 


لأغراض اقتصادية " إذ كان الدافع الرئيسى وراء تصرفات فيلادلفوس 
اقتصاديا فى أغلب الأحوال ", (' وربما كان يريد أن يحول إلى مصر جزءا 
من تجارة طريق البخور الصاعد من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 
حتى بلاد الأنباط شمالا ٠‏ وقد كان ذلك هو بالضبط هدف حملة أيليوس 
جالوس - الوالى الرومانى على مصر تحت حكم الامبراطور أغسطس ‏ 
ضد بلاد العرب” . 
وكان أحد نتائج حملة فيلادلفوس على الجزيرة العربية هو إرساء 
علاقات طيبة مع مملكة معين ٠‏ وهى علاقات نمت وازدادت بعد هذه الحملة 
كما يتضح من بعض القرائن والشواهد(“ ٠‏ فى الواقع فإن المعينيين كانوا 
معروفين فى مصر منذ أمد طويل قبل الحكم البطلمى » وهناك نقش شهير 
يشير إلى العلاقة التجارية بين معين ومصر فى القرن الرابع ق.م٠‏ © كما 
أن هناك نتيجة أخرى لتلك الحملة ألا وهى إقامة مدينة أمبيلونى ‏ ربما على 
يد قيلادلفوس - وهى المدينة التى ربما طلب إلى أهل ميليتوس استيطانها 
نيابة عنه فى الجزيرة العربية ما بين عامى 7370-77 قم» وذلك على 
الساحل العربى للبحر الأحمر ( الحالى ) وذلك من أجل منافسة السليوقيين 
الذين كانوا يحتفظون بعلاقات طيبة مع الجرهائيين الأثرياء على الجانب 
الشرقى من جزيرة العرب على الخليج العربى ٠‏ ولما كانت الجرهاء تزود 
السلوقيين بالبخور فإن منتجات بلاد العرب الجنوبية والهند التى كانت تأتى 
إلى " اللا ' التابعة لمعين على طريق البخور كانت تُصدّر - جزئياً ‏ إلى 
مصر عبر أمبيلونى (7 . 
<< لكل رحن نمق لتتارات التى كانت قائمة بين البطالمة والأنباط فى 
عهد فيلادافوس(؟ وفيلوباتور” وكليوباترا(” فقد كانت هناك علاقات تجارية 
بين المملكتين عن طريق البحر بين هيروبوليس ( السويس ) وإيلانا (العقبة/ 
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ميناء الأنباط على خليج العقبة ) حول شبه جزيرة سيناء » كما أن وجود 
الأنباط فى مصر ثابت من خلال عدد من الشواهد النقشية(” ٠‏ 

أما عن تجار شبه جزيرة العرب فقد كانوا يحملون جزءاً من 
المنتجات العربية وكذلك الهندية والإفريقية كالطيوب والعطور والحيوانات 
المفترسة وجلودها .٠‏ الخ إلى مصر ٠‏ (سَتكم معالجة :هذه النقاط تفسيانا: 
فى القصول اللاحقة من هذا المؤلف ) ٠‏ وكانوا يستعملون إما طريق البخور 
بمحاذاة الساحل الغربى للجزيرة العربية حتى البتراء ( عاصمة الأنباط ) 
ومن هناك إلى غزة ومنها إلى الاسكندرية سواءً عبر البحر أو بالطريق 
النهرى المثلث حول الدلتا 7١‏ | و يستعملون الطريق الآخر عبر البحر 
الأحمر إلى الموانئ المصرية على الجانب الإفريقى من البحر الأحمر وهى 
الموانئ التى أقامها البطالمة ("” مثل ميوس هورموس وفيلوتيرا ونيخسيسيا 
وبيرينيكى ثم إلى الداخل نحو قفط 7” على النيل ثم شمالاً إلى الاسكندرية”. 
عاصمة البلاد ٠‏ وقد تبنى تجار القوافل من أهل الجزيرة العربية النقود 
والعملات التى كانت تَسَكَ على الطراز الهيللينستى » ومن الواضح أن ذلك 
قد تم من خلال علاقاتهم التجارية مع الممالك الهيلينستية فى مصر وسورياء 

بعد هذه المقدمة التاريخية عن علاقات العرب بمصر نأتى الآن ْ 
لمعالجة موضوع العرب ' فى " مصر فى العصرين البطلمى والرومانى كما 
يتضح من الوثائق البردية والنقشية ٠‏ النقطة الأولى فى هذا الصدد تتعلق 
بالصحراء الشرقية المصرية التى كان يُطلق عليها ' العربية " والتى أسند 
الاسكندر إدارتها إلى نائبه فى مصر كليومينيس النقراطيسى بعد مغادرة 
الاسكندر نحو الشرق لتعقب الملك الفارسى داريوس الثالث ٠‏ وقد ترددت 
كلمة العربية مرات عديدة فى أوراق البردى ولكنها كانت تنطوى على 
معنيين : الأول معنى واسع النطاق جغرافياً ويقصد به الصحراء الشرقية 
المصرية بأسرها 7" , والمعنى الثانى أضيق نطاقاً ويشير إلى إحدى 
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المقاطعات ( النومات ) فى تلك الصحراء الشرقية 7" ٠‏ فالمعنى الأول 
مقصود منه أن يشير بوضوح ( إلى المناطق الواقعة إلى الشرق من نهر 
النيل كمقاطعة باثريس 7"” ( الجبلين ) على سبيل المثال التى كانت مناطقها 
تمتد على جانبى النهر غرباً وشرقا ٠‏ وفى بعض الأحيان كان يحدث انقطاع 
فى الاتصالات .وائكال» بين الجزء " العربى " من المقاطعة ( النوموس) 
الواقع شرقى النيل والجزء الآخر الواقع غربى النيل » وكان مثل هذا 
الانقطاع يُحدث بعض العقبات والصعاب فى وجه مصالح الناس!*” فى 
القسم الغربى من المقاطعة ممن لهم أملاك على الجانب الشرقى ٠أماعن‏ 
كلمة " العربية ' بمعناها الضيق والمحدد جغرافياً فى وثائق البردى فلعل 
أوضح وثيقة تعبر عنها هى الوثيقة رقم ١5‏ من وثائق بردى 
أوكسيرنيخوس من منتصف القرن الأول الميلادى التى يقوم فيها موظشف 
كبير - لعله كان والى مصر ‏ بجولة تفتيشية فى أرجاء مصر تبدأ من 
بيلوزيوم فى أقصى الشمال الشرقى » ومن هناك عبر المقاطعات ( النومات) 
الأخرى المجاورة على طول الجانب الشرقى من الدلتا وهى مقاطعات تانيس 
وسيثوريس و 'العربية" وأويا أو آيا إلى منف ١7‏ كما أن هناك وثيقة أخرى 
من منتصف القرن الثانى الميلادى تقريباً تخبرنا بأن المقاطعة العربية كانت 
تنقسم إلى تفسيمين جغرافيين كبيرين ( كل تقسيم يطلق عليه توبارخية 
000 شمالى وجنوبى 0+2 01 ونان (” ٠‏ كما ورد ذكر 
المقاطعة العربية شرق الدلتا فى مؤلف التاريخ الطبيعى لبلينى الأكبر وكتاب 
الجغرافيا لبطلميوس الجغرافى السكندرى '” حيث ذكر أن عاصمتها 
فاكوسا ( فاقوس أو صغط الحنة بمحافظة الشرقية حاليا ) ٠‏ 

أما عن تسمية الصحراء الشرقية المصرية باسم " العربية " فربما كان 

مرد ذلك قربها من شبه الجزيرة العربية من ناحية » ومن جهة أخرى لأن 
بعض التجار العرب من تجار القوافل الذين يجلبون السلع العربية إلى 
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الموانئ المصرية على البحر الأحمر مثل فيلوتيرا وميوس هورموس 
وليوكوس ليمن وبيرنيكى قد استقروا وأقاموا فى بعض مناطق هذه 
الصحراء » وعلى ذلك فإنه كانت هناك بعض العناصر العربية ضمن سكان 
الصحراء الشرقية المصرية وكذلك الموانئ المصرية المذكورة أعلاه على 
ساحل البحر الأحمر"” ٠‏ ومن هنا اكتسبت الصحراء الشرقية المصرية 
مسمى " العربية  "‏ وكذلك الحال بالنسبة للمقاطعة المسماة ب " العربية " 
شرق الدلتا ‏ لهذه الاسباب ٠‏ 

وفى سياق الحديق عن الصحراء " العربية " المصرية شرق النيل فإن 
هناك بضعة نقوش قليلة نجد فيها موظفاً يحمل لقب 715)م0:80م4 ( أى 
زعيم العرب أو بالأحرى شيخ العرب ) ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه . 
النقوش ‏ وكلها من العصر الرومانى - يقترن فيها ذكر هذا المنصب بتلدك 
الصحراء العربية وموانئ البحر الأحمر 7" » على الرغم من أن معظم هذه 
النقوش لا تذكر شيئا عن مهام مثل هذا الموظف 29” ٠‏ ولكن هناك نقطة 
أخرى ستساعد - فى حالة التوصل لحل مقنع فى الجدل المثار حولها ‏ فى 
إثبات الارتباط الوثيق بين هذا الموظف والصحراء الشرقية أو ' العربية " ٠‏ 
هذه النقطة التى نقصدها هى ما أثاره العالم ليسكييه 1,6501116 من محاولة 
التمييز بين موظفنا المعنى فى هذه النقوش الملقب بال 7505م:0:]00م0 
وموظف آخر يحمل لقب 027:0]00:87715 » وتوصل إلى نتيجة مفادها أن 
كلتا الكلمتين تحملان نفس المعنى وأنهما مترادفتان وأن كل ما فى الأمر هو 
أن الشكل الأخير للكلمة قد تم فيه إحلال حرف .3 محل حرف م لا أكثر 
(وفى قواعد نطق الحروف اليونانية فإن هذين الحرفين يمثلان الحروف 
السائلة فى اليونانية ) » ومن هذا المنطلق والتفسير بنى ليسكييه تفسيره 
للوثائق التى تتناول هذين اللفظين على أساس أنهما مترادفان ولا فارق 
بينهما 2" ٠ولكننى‏ أعتقد أن رأى ليسكييه وتفسيره للأمر على هذا النحو قد 
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جانبه الصواب ٠‏ إن أشهر من حملوا لقب 755م:02,0860 والذين ذكرهم 
ليسكييه بالأسم فى مقالته هما والد تيبريوس يوليوس الاسكندر الوالى 
اليهودى الشهير على مصر من أواخر عصر نيرون وعام الأباطرة الأربعة 
وأوائل عهد فسبسيان ‏ ويهودى آخر من الاسكندرية يُدعى أرتيميدوروس 
اشتهر بثترائه ونبالة أصله » وقد حمل كل منهما اللقب المذكور فى 
الاسكندرية ') ٠‏ إن هذا الوضع يقودنا ببساطة إلى الاعتقاد بأن ال 
115إم072080 كان موظفاً رفيعاً أو شخصية مرموقة الشأن بين أبنساء 
الجالية اليهودية فى الاسكندرية » وأنه كان على الأرجح - شخصية دينية 
رفيعة فى سلك الكهنوت اليهودى فى الاسكندرية ٠‏ ومما قد يرجح هذا 
الرأى أننا إذا حاولنا أن نترجم حرفياً أو نحلل كلمة 105م:02,080 لوجدنا 
أنها مكونة من كلمتين هما 02.080 التى تعنى " الحبر " أو " المداد " 
والكلمة الأخرى فى عجز الكلمة المركبة وهى 7715م وتعنى " السيد أو 
الحاكم أو المسئول عن " » ومن هنا فإن الكلمة المركبة تعنى " المشرف 
على ( المستول عن ) الحبر " 7" ٠‏ ومن الطريف على سبيل القياس أن 
نذكر فى هذا المقام أن كبار الكهنة ورجال الدين اليهودى يُطلق عليهم فى 
اللغة العربية " أحبار اليهود " » وكلمة " أحبار " هى فى الوقت ذاته جمع 
كلمة " حير " ( بكسر الحاء وتعنى المداد ) وكذلك الكلمة حبر ( بفتح الحاء 
وتعنى رجل دين ) ٠‏ هذه مجرد ملاحظة لغوية ولكنها تسهم فى ربط كلمة 
5 برجال الدين اليهود » لاسيما وأن العلاقة قائمة ووثيقة بين 
كلمة حبر ( رجل دين ) وبين كلمة حبر ( مداد ) إذ أن الكهنة ورجال الدين 
كانوا فى المجتمعات القديمة يمثلون الصفوة المتعلمة والمثقفة التى تستخدم 
الحبر والمداد فى كتابة الأسفار الدينية وغير الدينية لاسيما فى المجتمعات 
الشرقية القديمة ٠‏ وبإيجاز فإن من يحملون لقب 02.0800720:1 لابد أنهم 
كانوا من الشخصيات الدينية المرموقة من رجال الدين اليهود من أبناء 
الجالية اليهودية السكندرية ولا علاقة لهم بتاتاً بال 2000:80:10 ٠‏ وهذا 
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يؤكد أنه فى حالة العثور على شخص يحمل لقب 02.080:07515 خارج 
نطاق اليهود 7” ( فى مصر فى تلك الفترة بطبيعة الحال » ولا سيما فى 
الاسكندرية حيث أكبر جالية يهودية بمصر ) فإن الكلمة تكون حينئذ تحريفا 
لكلمة 000:07115 وتكون هذه الأخيرة هى المقصودة » وفى هذه الحالة 
فقط يمكن الاعتداد برأى ليسكييه ٠‏ 

وعلى الرغم من أننا لم نصادف كلمة 0:80/0755م0 إلا فى وثائق 
من فترة الحكم ( الإمبراطورى ) الرومانى فى مصر فإن من المرجح أن 
الرومان قد ورثوا وعرفوا هذا اللقب فى مصر من فترة الحكلم البطلمى؟”. 
ووظيفة أو لقب 7775م0:80م0 استخدمت عند شيشرون :” فى إشارته 
إلى القائد الرومانى يوميى فى معرض السخرية منه عندما غزا بلاد 
السوريين العرب ('” ٠‏ .إن هذا الاستخدام للفظ عند شيشرون هو استخدام . 
غام يشير إلى مشخ القبائل العربية وهو المعنى العام لكلمسة 
5و وهكذا يبدو أن شيشرون لم يكن يعنى هذا الموظف أو 
اللقب الوظيفى فى مصر خصوصاً بل كان يعنيه فى معناه العام فى القبائل 
العربية ك " شيخ عرب " » فى حين يبدو ان الكاتب الرومانى الساخر 
واللاذع جوفينال كان يعنى هذا اللفظ كلقب وظيفى مستخدم فى مصر حين 
عبر عن حنقه من إقامة تماثيل نصر تكريما - حسب قوله - لشخص " لست 
أدرى إن كان مصرياً أو شيخ عرب 65طه,ة20,ث " 9” فى إشارة إلى 
عدوه اللدود المصرى كريسبينوس الذى كان صاحب نفوذ تحت حكم 
الإمبراطور دميتيان (”” والذى من المرجح أنه تقلد وظيفة 7575م0:]0م:0 
كما قد يفهم من إششارة جوفينال : 

و لكن ماهو اصل لفظة 95م0]00م0 و هل اشئقت شتقت من 310وملم 
(التى تعنى هنا الصحراء الشرقية المصرية ) أ م من /00م4 التى تعنى 
'عربى' ؟ 7 ” يبدو و أنها مشتقة شتقة من الكلمتين معاً فى وقت واحد لأن مجال 
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نفوذ هذا الموظف هو المنطقة العربية ( صحراء مصر الشرقية ) التى رأيناه 
مقترنا بها فى النقوش وهو ما سوف نناقشه بعد قليل » هذا من ناحية ومن 
جهة أخرى فيبدو أن هذا الموظف 000000715 كان يختار من قبل 
الإدارة المصرية ( سواء كانت بطلمية أو رومانية ) من بين السكان ذوى 
الأصول العربية القاطنين فى الصحراء الشرقية أو على السواحل المصرية 
للبحر الأحمر ٠‏ ولابد أن الشخص المعين فى مثل هذا المنصب كان ( على 
الأقتل فى عصر البطالمة ) ممن يتمتعون بالقوة والنفوذ والثراء إذ كان 

الهدف من تعيينه فى المقام الأول على الأرجح ‏ هو حماية الحدود 
الشدرقية المصرية صند بجيراتهم:من الأنباط العرب كما قد يصمح اسن 
تعاملات الأنباط الأقوياء مع مصر فى عهد قيصر وكليوباترا ٠‏ إن نفس هذه 
السياسة وهى تجنيد يعض العرب ضد بعض من بنى جلدتهم طبقتها واتبعتها 
روما لاحقا فى تعاملها مع القوط 22 ٠‏ ولكن بعد الحكم الرومانى لمصر 
أصبح التوتر مع الأنباط أقل من ذى قبل ثم أختفى نهائياً بعد أن ضمّ تراجان 
مملكة الأنباط للإمبراطورية الرومانية تحت اسم " الولاية العربية " 
سنة5٠77")‏ فإن مهام ال0]80:07705م0 ربما تمثلت فى الإشراف 
والسيطرة على تجارة القوافل وتحصيل رسوم الجمارك عند موانئ البحر 
الأحمر المصرية وكذلك الضرائب المفروضة على المرور ( بالأحرى 
رسوم المرور ) فى طرق الصحراء الشرقية كما يتضح من النقش الشهير 
الخاص بتعريفة المرور للبضائع والأشخاص ووسائل النقل فى الصحراء 
الشرقية""١‏ هذا النقش عبارة ععن لوح منقوش عليه مقننة ( تعريفة ) 
51537 برسوم خدمة المرور 027200503.1017 فى " قفط" التى كانت 
ضمن منقطة نفوذ ال 171[15م0:806م0 ٠‏ إن هذا الجدول بالرسوم صدر بأمر 
لوكيوس انتيستيوس أآسياتيكوس المشرف على جبل بيرنيكى على أن تجبى 
هذه الرسوم على يد الجباة المختصين (*) , 
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ونجد فى هذا الجدول رسوما مفروضة على الأشخاص القادمين 
للتجارة من موانئ البحر الأحمر عبر الصحراء الشرقية المصرية إلى قفط 
وعلى البحارة ومرافقى السفن وعلى العاهرات والنسوة المسافرات وزوجات 
الجند ٠‏ كما نجد فيها رسوما على خدمات الطريق كدواب الجمل والعريات 
والجنازات بالإضافة إلى بعض سلع البيع مثل صوارى السفن وعارضات 
موانئ البحر الأحمر والتى تدخل إلى الصحراء الشرقية ٠‏ إن تفسير ذلك 
يمكن أن يكون كالتالى : أن الرسوم الجمركية على السلع الواردة كانت 
تجبى من التجار بمجرد قدوم هذه السلع إلى مصر أى عند موانئ البحر 
الأحمر المصرية ٠‏ أما رسوم المرور والعبور وتسهيلاتها للأشخاص 
والدواب والعربات فى دروب الصحراء الشرقية المؤدية إلى قفط على النيل : 
فكانت تحصل فى قفط ٠‏ وكانت رسوم المرور المدونة فى هذه " التعريفة" . 
تستغل فى الحفاظ على تلك الطرق الصحراوية وصيانتها 9 . ا 
أما عن مسئول جبل بيرنيكى الذى أصدر هذه التعريفة فأفته 
كان أحد مرؤوسى " حاكم العربية 00:80:15 " الذى كان مسئولاً عن 
كافة الأنشطة ‏ ولا سيما التجارية ‏ فى منطقة ' العربية " التى تعنى 
الصحراء الشرقية المصرية وموانئ البحر الأحمر ٠‏ لقد أصبح المسئول عن 
هذه المنطقة الحيوية ( حاكم العربية ) فى العصر الرومانى موظفاً روَمَقها : 
' كبيرا نظرأً لمدى أهمية وحيوية التجارة الشرقية بالنسبة للرومان فى ولاية ‏ 
مصر خصوصا وفى الإمبراطورية عموما كما سنرى بعد قليل فى بقية 
فصول هذا الكتاب ٠‏ لذلك ليس غريبا أن نرى هذا الموظف الرومانى الكبير 
يجمع بين يديه - فى بعض الوثائق ‏ مسئولية حكم " العربية " وكذلك الإقليم 
الطيبى فى جنوب مصر ك ' ابيستراتيحوس " فى آن واحد*” ٠‏ وقد استمر 
منصب * حاكم العريية " فى الظهور فى الوثائق حتى أواخر العصر 
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البيزنطى كما يتضح من وثيقة بردية مؤرخة بأواخر القرن السادس الميلادى 
سنة587 يذكر فيها موظف فى مكتب " حاكم العربية " فى أنطينوبوليس أنه 
قذاوة ذينا كان عليه لأحد الاشهاضن 240 , 
وقد اعتبر ليسكييه ‏ وسار على خطاه علماء آخرون 9“ أن شيخ 
العرب " أو " حاكم العرب " 0000:8115 كان الرئيس الأعلى للحراس 
العرب الذين يعملون فى نقاط الجمارك المنتشرة فى مصر ويظهرون فى 
الوشائق البردية باسم " الرماة العرب 00080050101 " ٠‏ أعتقد أن 
. الربط بين " حاكم العرب " و " الرماة أو الحراس العرب ' بمسمياتها 
الاصطلاحية المذكورة أعلاه أمر غير صحيح كما سأشرح من خلال مناقشة 
المعلومات الواردة فى الوثائق المتاحة عنن هؤلاء " الحراس العرب " ٠‏ 
ولكن يجب التنويه أولاً إلى أن استخدام المرتزقة الأجانب للقيام بمهام 
.-“الشرطة لم.يكن أمرأً غريباً أو جديداً بْل كان لبه سوابق تاريخية سواء فى 
مصر أو فى بلاد اليونان ٠‏ لقد كان ذلك أمراً معتادا فى مصر الفرعونية9) 
. وكذك الحال فى أثنيا فى الفترة الكلاسيكية حيث كان الأثينيون يستخدمون 
العبيد السكوثيين من المناطق الواقعة إلى الشمال الشرقى من بلاد اليونان 
حول سواحل البحر الأسود للقيام يمهام وأعمال الشرطة حتى أن كلمة " 
السكوثيين ” 2100/1 كانت مرادفة فى أثنيا لكلمة " الشرطة " أو 01 
٠*٠ 01‏ ومن الطريف فى هذا المقام أن نجد فى المصادر عن تاريخ 
أثينا فى الفترة الكلاسيكية اللفظ المُركب " حارس أو شرطى سكوثى 
5 35 " على غرار " حارس عربى 800301050115 
" فى مصر فى العصرين البطلمى والرومانى ٠‏ 
أما غن بداية استخدام هؤلاء " الحراس العرب " فى أعمال الشرطة 
فى مصر فى العصر البطلمى فإن المتاح من وشائق تلك الفترة يشير إلى 
حدوث ذلك الأمر منذ العصر البطلمى المبكر فى عصر " فيلادلفوس " ثانى 
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ملوك البطالمة فى مصر ( 545-546 ق.٠م٠) ٠‏ ففى وثيقة بردية هى 
عبارة عن كشف حساب بمدفوعات من قرية فيلادلفيا بالفيوم مؤرخ يعام 
قءمء نجد فيه ذكر رواتب عشرة من حراس القرية وعشرة حراس. 
من من العرب بمعدل ست دراخمات لكل منهم شهريا مما يجعل مجموع رواتب 
هؤلاء الحراس العشرين ١44٠‏ دراخمة فى السنة كما ورد بالوثيقة **) . 
كما كان راتب حراس السجن 5 دراخمات للفرد شهريا فى حين كان حراس 
القنوات يتقاضون دراخمتين ونصف دراخمة للحارس شهريا 9*) ٠‏ إن هذا 
يعنى أن العرب كانوا من بين الحراس المميزين ممن يتقاضون رواتب 
مرتفعة نسبيا ٠‏ إن ذكر هؤلاء العرب فى هذه الوثيقة لا ينص صراحة 
وبوضوح على أنهم عُينوا حراسا - ربسا لحراسة الطرق الصحراوية 7؛) 
القريبة من الفيوم ‏ ولكن هذا الأمر يتضح ضمنا من سياق الوثيقة ٠‏ لقد. 
ذكر هؤلاء العرب العشرة معطوفين فى نص الوثيقة على " حراس فيلادلفيا". 
بعد حرف العطف 601 ( أنظر هامش رقم 45) ٠‏ إن ذكر هولاء 
(الحراس) العرب بهذه الطريقة يوحى بأنهم ربما كانوا قد بدأوا يُجرّيون فى: 
القيام بمثل هذه المهمة منذ فترة وجيزة فى ذلك الحين وأن الإدارة البطلمية 
ربما أرادت أن تتأكد من كفاءتهم فى هذا المجال قبل أن تمنحهم رسمياً لقب 
' حراس 0107.06150]1 ٠‏ وهناك نقطة أخرى جديرة بالملاحظة فى هذه 
الوثيقة وهى أن وجود عشرة من العرب من بين "١‏ حارساً مذكورين فى 
الوثيقة يعد مؤشرا على أن العرب فى قرية فيلادلفيا بالفيوم ربما كانوا 
يشكلون نسبة لا بأس بها من سكان القرية المزدهرة فى ذلك الحين ( التى 
كان بها ضيعة لأبو للونيوس وزير المالية البطلمى الشهير كان يديرها وكيل 
أعماله الشهير زينون الذى وصلتنا المئات من مراسلاته فى وثائق البردى) ٠‏ 
ويبدو أن العرب من قاطنى فيلادلفيا كانوا معروفين بالشجاعة والإقدام ومن 
هنا كان اختيار قدر منهم لشغل وظائف الحراس الشاغرة ٠‏ أما عن كيفية 
وصول هؤلاء العرب إلى الفيوم ( وغيرها من المناطق فى مصر ) 
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واستقرارهم بها واندماجهم فى النسيج السكانى فمن الواضح أن بعضا من 
التجار العرب ومرافقيهم ممن كانوا يفدون إلى مصر عبر الصحراء الشرقية 
المصرية كانوا ينتشرون فى أرجاء مصر ويستقرون فى جماعات فى بعض 
الأحمر كما طرحنا من قبل » وفى الفيوم كما رأينا فى هذه الوثيقة التى 
. ناقشناها للتو ٠‏ ويبدو أن الوجود العربى فى الفيوم كان كثيفا فى بعض - 
المناطق حتى أن الوثائق يرد بها أحيانا أسماء لقرى كاملة تحمل اسم العرب 
مثل قرية " بطلمية العرب **) " أو 0807م 5ادرع01ج11 وكذلك 
أحياء أو مناطق كاملة فى حواضر الإقليم مثل الحى المسمى " حى العرب 
087م8 0505 درن "9') فى مدينة " أرسينوى ' والذى يظهر فى قوائم 
احصاء من القرن الثانى الميلادى من العصر الرومانى » وهو ما يشير إلى . 
أن الوجود العربى فى الفيوم كان يتزايد بمرور الوقت ويمتد إلى مدن . 
وحواضر الإقليم ٠‏ ومن المنطقى أن نتصور أن الغالبية ‏ إن لم يكن الجميع' 
من سكان هذه القرى أو الأحياء كانوا من العرب القادمين من شبه جزيرة 
العرب ٠‏ كذلك من المتصور ومن المحتمل جداً أن يكون العرب قد استقروا 
فى جماعات فى أماكن أخرى 7 من مصر ‏ لا سيما فى مناطق 
ومقاطعات مصر العليا وشرق الدلتا حيث المقاطعة العربية السابق الإشارة 
البطلمى ) لا تمكننا من تقديم قدر معقول من القرائن الإيجابية حول هذه 
النقطة ٠‏ 

نعود الآن من جديد لموضوع " الحراس العرب .0:80105010م8" 
كما نجدهم فى الوثائق من الفترة الرومانية فى الفيوم '”) كذلك ٠‏ فى هذه 
الوثائق نجد هؤلاء الحراس العرب يعملون حراسا لمناطق الجمارك فى 
الفيوم مثل جمرك " سكنوبايو نيسوس " ٠‏ وكان من بين مهامهم الإشراف 
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والرقابة على عوائد ودخل هذه الجمارك ولفت انتباه رؤسائهم إلى أية 
محاولة للغش والاحتيال وسوء السلوك من جانب موظفى الجمارك 0 , 
ومن مهامم كذلك تسليم مبالغ دخل الجمارك بصورة شهرية من الدوائر 
الجمركية إلى المقر الرئيسى للجمرك 7*) ٠‏ ويمكن للمرء كذلك أن يفترض 
أن من بين مسنولياتهم تأمين القوافل التجارية والأفراد القادمين أو المغادرين ظ 
لهذه النقطة الجمركية أو تلك ضد اللصوص أو قطاع الطرق فى دروب 
الصحراء المحيطة ٠‏ وكانت رواتب هؤلاء " الحراس العرب * تخصم من 
العوائد الشهرية لنقاط الجمارك التابعين لها » ونعرف من احدى وثائق القرن 
الثانى الميلادى أن مرتب أحد هؤلاء الحراس فى الفيوم كان بمعدل ١١‏ 
دراخمة شهرياً *) ٠‏ هؤلاء " الحراس العرب " الذين رأيناهم كانوا ممن 
يعملون فى جمارك الفيوم » مما يعنى أن رئيسهم الأعلى لم يكن " حاكم ‏ . 
العربية 75)زم0:80م4 " الذى كان نطاق عمله هو " المنطقة العربية " التئ ١‏ . 
تضم فى معناها الأوسع ‏ الصحراء الشرقية المصرية والسواحل 
المصرية للبحر الأحمر ٠‏ هذا الموظف الكبير لابد أنه كان بالضرورة: 
الرئيسى الأعلى للحراس العرب الذين كانوا يعملون فى منطقة ' العربية " 
رغم عدم العثور - حتى الآن - على أدلة وثائقية " عنهم ٠‏ ومما يثبت أن " 
"حاكم العربية " لم يكن الرئيس الأعلى " للحراس العرب " العاملين فى الفيوم 
أنه عندما اكتشف أحد هؤلاء الحراس العرب من جمرك * سكنوبايونيسوس " 
فى الفيوم احتيالاً من جانب اثنين من موظفى الجمرك أثار انتباه مشرفى 
الإقليم » وحينما تعرض هذا الحارس للاعتداء والضرب من جانب أولئك 
الموظفين اشتكى للابيستراتيجوس المختص بالمنطقة وليس لحاكم العربية٠‏ 
(أنظر هامش 5ه ) ٠‏ 

أما عن الحياة الجديدة للعرب فى المجتمع المصرى فإننا نراهم فى 
بادئ الأمر وهم يتعاملون مع بعضهم البعض فى مناطق استقرارهم التى 
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كانت تضم فى معظمها العرب كأغلبية سكانية كما يتضح من مسمياتها مثل 
قرية " بطلمية العرب ' بالفيوم ٠‏ ففى وثيقة من تلك القرية » يظهر اثنان 
من العرب أحدهما حلاق 010816 وكان يقوم بالحلاقة لأحد رفاقه من 
عرب تلك القرية ويُدعى ماليخوس ( مالك ) وكافة أفراد أسرته لأعوام 
عديدة فى مقابل أجر متفق عليه بين الطرفين ٠‏ وتتمثل المشكلة فى تلك 
الوثيقة بين الطرفين فى أن العميل مالك هذا لم يؤد أجرة الحلاقة للحلاق 
لمدة عام » ومن هنا اشتكى هذا الحلاق للملك البطلمى مؤملاً الحصول على 
حقه بعد أن أقسم أنه لم يتقاض أجره لمدة عام ٠‏ وفى وثيقة أخرى (”) من 
نفس قرية " بطلمية العرب  "‏ لكنها مهشمة لسوء الحظ ‏ ندرك من بقايا 
كلمات الوثيقة أن نزاعاً نشب بين شخصين - لاتتضح أسماء كل منهما 
لوجود فراغات فى الوثيقة - حول صوف وجزات من أغنام اتفق الطرفان 
على جزها فى وجود الطرفين » لكن قام أحدهما بجنّ صوف الغنم فى غيبة 
الطرف الآخر مخالفاً نص الاتفاق ٠‏ لذلك قام الطرف الذى وقع عليه الظلم 
بالشكوى للملك ٠‏ أغلب الظن أن الطرفين المذكورين فى الوثيقة كانا من 
العرب من أهل هذه القرية التى كان أغلب ‏ إن لم يكن كل سكانها من 
العرب كما يتضح من اسمها » والذين ربما كانوا فى معظمهم من رعاة 
الغنم» المهنة الأكثر شيوعا فى شبه جزيرة العرب موطنهم الاصلى ٠‏ 
وبمرور الوقت تكيف هؤلاء العرب مع البيئة المصرية وبدأوا يتأثرون 
بعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها ويتسمون بالأسماء المصرية رغم إصرارهم 
على أن يعرقوا أنفسهم أو يُعرّقوا على أنهم " عرب ' كما سنلاحظ فى 
تعاملاتهم ٠‏ ففى وثيقة من مقاطعة " لاتوبوليس ' ( إسنا فى صعيد مصر ) 
فى الإقليم الطيبى 7" من أواخر القرن الثانى ق٠م٠‏ نجد أسرة من "العرب" 
تتألف من باخنوبيس وإخوته باسبيس ويسنخوبيس وأخواته سنخنوييس 
الكبرى وسنخنوبيس الصغرى وتابسايس ‏ هذه الأسرة من الإخوة والأخوات 
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تقوم ببيع ١1/4‏ أرورة من أرضهم التى تزرع قمحا لشخص يُدعى بايسيس 
بن بيتيوريس بمبلغ 240 دراخمة نحاسية ٠‏ وفى عقد بيع آخر لأرض 
حبوب فى نفس الوثيقة نجد سيدة عربية تدعى تامنوبيس ابنة فيليب ومعها 
أحد أقاربها من العرب ويُدعى آرسيسيس كوصى عليها تبيع نصف أرورة 
من أرض الحبوب المملوكة إلى نفس المشترى فى العقد السابق بايسيس بن 
بيتيوريس نظير 18٠١‏ دراخمة نحاسية ٠‏ إن هؤلاء العرب الذين قاموا 
بعملية البيع فى هذه العقود يعرفون أنفسهم قرين اسم كل واحد أو واحدة 
منهم مستخدمين اختصارا هو .م0 وهو اختصار لم يتمكن ناشر الوثيقة 
جرنفل من فهمه 9" ولكن برايسكه فى معجمه 1012اط:7/0]6 فسّره يأنه 
اختصار لكلمة /إ00م8 بمعنى عربى7) ٠‏ إن هؤلاء العرب المذكورين فى 
هذه العقود يصفون ملامحهم ‏ باعتبار ذلك من الأمور المؤكدة لهوية: 
أطراف الود في بعضن الأحينان ب اعلى النررذوى وجوه طويلة وإنوفة 
مستقيمة (105 ) م00جع 1م (نامعرهون) 0 وهى صفات 
مشتركة بين هؤلاء العرب ( فى العقدين المذكورين ) جميعاً ٠‏ كما يظهر 
العرب فى مصر فى وثائق أخرى وهم يقدمون إقرارات متصلة بالإحصناء 
وتضم هذه الإقرارات 1 أفراد تلك الأسر العربية كما يتضح 
من بعض إقرارات الاحصاء المؤرخة بعامى 097219 و 0741'') ميلادية 
من " حى العرب 0ته0:]3مم 5 ' فى مدينة أرسينوى بالفيوم ٠‏ 
فى هذين الإقرارين ربما نجد استكمالاً لتاريخ نفس هذة الأسرة التى وردت 
فى وثائق أسبق!"''١‏ وفى الإقرارات ذاتها فإن الأفراد المذكورين من العرب 
كانوا من الخاضعين لضريبة الرأس 10 5" كما كانوا خاضعين 
للاختبار الذى يجرى لمن تنطبق عليه شروط الخدمة العسكرية 
(الاختبار1015م12مرع )09) منهم ٠‏ وفى وثيقة من مقاطعة هيراكليوبوليس 
(إهناسيا المدينة ) - ربما ترجع إلى عصر الإمبراطور أغسطس (17اق .م١‏ 


؟* 


4١م ٠‏ )هناك إشارة فى الوثيقة تذكر أن " كافة العرب قد تم 
اخضاعهم للنظام وأصبحوا يتمتعون جميعا بسلام عظيم " 29") ٠‏ 
لاج 12001760017537 531577 1060/1 0301م م 11٠7‏ 110105[ 
21018100 [1] 11م اهترز 1 
هذه الإشارة الغامضة إلى العرب فى مقاطعة هير اكليويوليس ربما 
والاضطرابات لبعض الوقت إلى أن تم إلزامهم بالنظام العام وإعادة السلام 
والأمن لجميع العناصر السكانية فى المنطقة المذكورة ٠‏ 
أخيرا وليس آخرا فئ هذا الموضوع فإن الوثائق البردية من مصر فى 
العصرين البطلمى والرومانى زاخرة بذكر السلالات العربية من الإيل 
والماشية والأغنام )'١‏ وهى سلالات متميزة بوضوح عن غيرها وتحمل 
دوم صفة " عربية 0811605م0 " مما يؤكد امتياز هذه السلالات العربية٠‏ 
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' قفط " ودورها فى التجارة الشرقية 
للإمبراطورية الرومانية 


إن الاهتمام المصرى بالتجارة مع المناطق الواقعة إلى الجنوب من 
مصر من الأمور المعروفة جيداً منذ عصور الفراعنة » لا سيما الحملة . 
الموثقة جيدا للملكة حتشبسوت إلى البلاد المعروفة بأسم " يونت * (والتى 
تعرّف عموماً بأنها الصومال الحالية ) (© . 

وفى أزمنة لاحقة فإن البطالمة كذلك أبدوا اهتماما خاصاً بالتجارة مع 
أفريقيا وبلاد العرب وكذلك ‏ بصورة غير مباشرة ‏ مع الهند ٠‏ وهناك 
قرائن وشواهد بطلمية مبكرة ولاحقة فى هذا الصدد تغطى قترات حكم 
بطلميوس الأول سوتير وبطلميوس الثانى فيلادلفوس وتصف ب التفصيل 
الكثير من النباتات والمواد العطرية النباتية ( الطيوب ) والواردات الآتية 
من هذه البلاد من سلع الرفاهية والفخامة () ٠‏ وهناك وثائق نقشية ويردية 
أخرى معاصرة من عصر فيلادلفوس تثبت كذلك واردات البطالمة من 
السلع العربية والافريقية مثل المر واللبان والكاسيا ٠٠٠‏ الخ () ٠‏ وقد أقام 
بطلميوس فيلادلفوس بعض الموانئ على الساحل المصرى للبحر الأحمر 
فى أرسينوى ( السويس ) وميوس هو رموس ( أبو شعر قبلى ) وفيلوتير! 
(مرسى جاسوس ) وبيرينيكى تروجوديتيكا ( مدينة الحراس ) 9) ٠‏ وكانت 
هذه الموانئ متصلة بقفط وأبو للونوبوليس ماجنا ( إدفو) على اليل بطرق 
يقوم على حمايتها حراس لمراقبة الطرق وتأمين قوافل التجارة الشرقية ٠‏ 
كما كانت هذه الطرق مزودة بصهاريج المياه 27 050ها2ا6م25 ٠‏ ومن 
الأمور ذات الأهمية البالغة فيما يتصل بالتجارة الشرقية - خصوصاً تجارة 


اج سه 


اللبان - ظهور موظف بطلمى فى وثائق بردى زينون ( من حوالى منتصف 
القرن الثالث ق ٠م‏ ) فى غزة يحمل لقب " المشرف على البخور 85:1 0 
5 0 10و " 00 

وهناك عقد لقرض بحرى ريما أبرم فى الاسكندرية من حوالى 
منتصف القرن الثانى ق٠م٠‏ لتمويل شحنة من السلع لم تحدد من " أرض 
جنسيات عديدة مشتركين فى هذه الصفقة ٠‏ وكان العقد يتضمن إثنى عشر 
شخصا ( شخص المقرض »؛ وخمسة مقترضين » وخمسة ضامنين ومسئول 
المصرف " البنك " ) يمثلون سبع جنسيات مختلفة على الأقل : إثنان من 
ماسيليا » واسبرطى ورومانى وواحد من ايليا وآخر من ثيسالونيكا وآخر 
من قرطاجة » بالإضافة إلى خمسة آخرين يحملون أسماء يونانية لم يمكن 
تحديد جنسياتهم 7) ٠‏ هذه الوثيقة تثبت وجود شركات عالمية من تجار 
يشاركون فى التجارة الشرقية فى صورة نشاط خاص ليس فيه تدخل 
حكومى 0 . ْ | 

ومع ذلك يبدو أن التجارة الشرقية للبطالمة والتجار من مصر فى 
العصر البلطمى لم يكونوا يتجاوزون الساحل الشرقى لأفريقيا والساحل 
الجنوبى الغربى لشبه الجزيرة العربية حتى ميناء عدن () ٠‏ فعلى مدى 
فترة طويلة خلال الحكم البطلمى كانت الواردات المصرية من الهند تأتى 
عبر وسطاء عرب من بلاد العرب السعيدة ( وعدن تحديدا ) - وهى 
الملتقى المزدهر الغنى للتجار العرب والهنود والإغريق المقيمين فى 
مصر ٠‏ وقد احتفظ الوسطاء العرب عمدا بسر أخفوه عن الإغريق القادمين 
من مصر ألا وهو اكتشافهم ( أى العرب ) القديم للرياح الموسمية التى 
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كانت تيسر الملاحة فى عرض البحر فى المحيط الهندى » وقد أخفوا هذا 
السر حتى يحافظوا على احتكارهم للسلع الهندية الذى كانوا يجنون من 
وراءه أرباحا طائلة 7 ٠‏ لكن هذا الاحتكار العربى للسلع الهندية بدأ 
ينكسر مع نهاية القرن الثانى ق٠م٠‏ عندما أرسل الملك بطلميوس يو 
إرجيتيس الثانى يودوكسوس من كيزيكوس إلى الهند حوالى عام ١١5‏ 
ق ١م٠١‏ وقد أنجزت رحلته - حسب وصف سترابون بمساعدة ملاح هندى 
عُثر عليه بين الحياة والموت على الساحل المصرى للبحر الأحمر ٠2"‏ إن 
هذه الرحلة الرائدة " ليودوكوسوس" إلى الهند ومنها ‏ والتى التزم فيها 
بالابحار بمحاذاة الساحل!"') ‏ لابد أنها شجعت بحاراً آخر من رفاقه ‏ أو 
بعده بوقت قصير_ " أعقبه فى الاستكشاف المنظم والاستغلال المنظم. 
للطريق الجديد " ٠‏ هذا المستكشف - واسمه هيبالوس  )7‏ لم يبحر 
بمحاذاة الساحل بل أبحر فى عرض البحر مستفيداً من الرياح الموسمية " 
الصيفية " التى سميت بأسم ذلك الملاح " هيبالوس " باعتباره أول ربان 
سفينة يونانى يكتشف هذه الرياح 29). « 


بعد هذا الاكتشاف للرياح الموسمية إلى الهند من قبل إغريق مصرء 
يبدو أن هذا الاكتشاف بدأ يدخل بالفعل حيز الاستغلال على مستوى 
اقتصادى ورسمى خلال عصر بطلميوس الثانى عشر " الزمار " 86١0(‏ 
١‏ دق ١م ٠ )٠‏ ويمكن أن نستنتج هذا من نقش من قفط يحمل اسماء اثنين 
من حكام النومات ( المقاطعات ) المصرية فى الإقليم الطيبى هما 
استراتيجوس النوموس المسمى الديوس بوليتى الأصغر ( الهو) 
واستراتيجوس قفط ٠‏ ويُطلق على استراتيجوس قفط فى هذا النقش لقب " 
المشرف على البحر الاريترى ( الأحمر ) والهندى ' 515 71م 0“ 
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“ 902.060611 11/811115 1001 05م00م:1 ٠‏ ورغم أن الناشر الأول 
لهذه الوثيقة أرّخها بحوالى عام ٠١5/1١١‏ ق١مء‏ *)» فإن عالماً آخر قبد 
أوضح - فى مناقشة مُبرهنة مقنعة ‏ أن تاريخ هذا النقش يعود إلى وقت 
لاحق حوالى عام 717/75 ق .م٠‏ 9 كما اقترح أن لقب " المشرف على 
البحر الاريترى والهندى " ربما وجد فى وثيقة أخرى مؤرخة بعام 
هق .مء 7" لكنه موجود بالقطع فى نقش آخر مؤرخ بعام 5١‏ ق.م2:0") 

ومن المحتمل. أن قدراً من الدخل السنوى الهائل لمصر تحت 
بطلميوس الزمار " أوليتيس " - اثنى عشر الفا وخمسماتة تالنت حسب تقدير 
شيشرون 07" كان يُحصّل من ضرائب ومكوس التجارة الشرقية ٠‏ إن 
اي را لابد أنها استمرت وتطورت تحت حكم 
كليووتر! رضح 1ن" السصن انه ستنتجوا أن قلة من الهنود زاروا الاسكندرية 
تحت حكم كليوباترا ') وذلك بناءً على قرينة مفادها ان الهنود لم يكونوا 
ضمن الجنسيات الأخرى التى اعتادت كليوباترا اللقاء بهم والحديث معهم 
دون الحاجة - إلا فيما ندر - لوساطة مترجمين ') ٠‏ هذه القرينة ربما 
. كانت مضللة فيما يتصل بالهنود الذين ربما كانوا حديثى العهد بالقدوم الى 
مصر » وعليه فإن لغتهم لم تكن معروفة لكليوباترا فى حين كان أهل 
الجنسيات الأخرى المذكورة فى النص ( كالاثيوبيين والعبرانيين والعرب 
والسوريين ) من أهل المناطق المجاورة والذين كانوا يرتادون مصر منذ 
فترة طويلة قبل كليوباترا ٠‏ 

وهكذا يمكن للمرء أن يقول ‏ بشئ من التحفظ - أنه فى خلال 
العصر البطلمى المتأخر كان هناك شئ أشبه بالتجارة البحرية المنتظمة بين 
مصر ( البطلمية ) والهند '") ليس بالإمكان تقدير حجمها ٠‏ ولكن هذا لا 


-8غ4- 


يعنى أن الوسطاء العرب من جنوب الجزيرة قد تأثروا كثيرا بذلك إذ كانوا 
لا يزالون يقومون بدور الوساطة فى السلع الهندية كما كانوا يتاجرون فى 
سلعهم التى ينتجونها كالمر واللبان على طول الطريق البرى على ساحل 
البحر الأحمر غرب شبه الجزيرة العربية من الجنوب إلى الشمال حتى 
مملكة الأنباط ٠‏ هذا الدور المزدهر الذى كانت بلإد العرب الجنوبية 
السعيدة لا تزال تقوم به ظل مستمرا خلال الفترة المبكرة من عصر 
الإمبراطورية الرومانية تحت حكم أغسطس ٠‏ لقد كان الثراء الذائع الصيت 
لهؤلاء العرب من تجارتهم فى الطيوب وبعض الأحجار الكريمة وتطلع 
الرومان إلى مشاركتهم هذه الثروات الهائلة من الدوافع القوية وراء حملة 
أيليوس جالوس ضد بلاد العرب 7 ( التى سنفصل الحديث عنها فى جزء 
لاحق من هذا العمل ) والتى أخفقت لعدة أسباب 29 ٠‏ كما وردت إشارة 
لاحقة غامضة فى مؤلف " الطوّاف حول البحر الاريترى " عن اجتياح 
لعدن قام به قيصر ( لم يُعرّف أكثر من ذلك ) قبل وقت ليس ببعيد من زمن 
تأليف هذا المؤلف ( من قبل تاجر إغريقى مجهول كان مقيماً بمصر وألّْف 
هذا الدليل للتجار والبحارة حوالى منتصف القرن الأول الميلادى ) ٠‏ 
وسواءً كان هذا الاجتياح المزعوم قد وقع بالفعل ومن هو القيصر الذى نفذه 
أم لم يحدث فإن هذا موضوع جدلى دارت حوله نقاشات كثيرة ") . 
( وسندلى برأينا حوله فى جزء لاحق ) ٠‏ 

ولكن مع ذلك فإن حجم التجارة المصرية مع الشرق - لا سيما مع 
الهند ‏ تحت حكم البطالمة كانت متواضعة - حسب شهادة سترابون ‏ إذا 
ما قيست بالتجارة الشرقية الواسعة النطاق لمصر ( تحت حكم الرومان ) 
منذ بداية عصر الإمبراطور أغسطس ٠‏ ففى ذلك الوقت كانت تُرسل 


85عغعم- 


أساطيل كبيرة حتى الهند وأقصى أطراف أثيوبيا حيث تُجلب أقيم السلع إلى 
مصر 9) ٠‏ أما عن قفط فقد لعبت دورا حيويا فى نقل شحنات الطيوب 
وغيرها من السلع الشرقية عبر النيل إلى الإسكندرية وهى سلع كان يؤتى 
بها بالبحر بالسفن التى كانت ترسو فى ميناء ميوس هورموس قادمة من 
بلاد العرب الجنوبية واثيوبيا والهند ثم تحملها الجمال فى قوافل من ميوس 
0 إلى قفط 7" ٠‏ أما الصادرات المصرية ‏ وسلع البلدان الأخرى 
من خارج مصر - التى تسلك الطريق العكسى إلى الشرق فقد كانت تبدأ 
رحلتها من الإسكندرية وتَحَمّل بعد ذلك فى القوارب النهرية وتصعد فى 
النيل إلى الجنوب مُحَمَلةَ ببضائع التصدير » وتتوقف فى مناطق عديدة فى 
طريقها لتأخذ سلعاً أخرى للتصدير حتى تصل إلى محطتها النهائتية على 
النيل فى قفط ٠‏ وفى قفط كانت هذه السلع تُفْرَعْ من القوارب النيلية وتنقل 
. بالجمال عبر الصحراء الشرقية إلى ميوس هورموس ( شمالا ) أو بيرينيكى 
( جنوبا ) على الساحل المصرى للبحر الأحمر 8" ٠‏ أما عن سبب اختيار 
قفط على وجه الخصوص لتلعب مثل هذا الدور فيمكن تعليله بكونها أقرب 
نقطة على النيل لساحل البحر الأحمر نظراً لوقوعها على تلك الحنية الكبيرى 
نحو الشرق من نهر النيل فى مصر العليا 9') ٠‏ كما أنها تقع كذلك فى 
موقع وسط بين الميناءين الشهيرين لمصر على البحر الأحمر فى ذلك 
الوقت وهما ميوس هورموس إلى الشمال الشرقى وبيرينيكى إلى الجنوب 
الشرقى عبر الصحراء الشرقية ٠‏ 

أما فيما يتعلق بهذين الميناعين المصريين على البحر الأحمر فقد ركز 
سترابون على دور ميوس هورموس ( أنظر هامشى 77٠575‏ ) كما لو 


كان أكثر أهمية من بيرينيكى ٠‏ وفوق ذلك فإن هبوط من تبقى من قوات 


- لام - 


أيليوس جالوس - بعد حملته المشئومة ضد بلاد العرب السعيدة ‏ فى ميوس 
هورموس (*) ؛ إضافة إلى وصف الميناء بأنه مدينة ذات محطة بحرية 
للبحارة (') يعضد القول بأهمية هذا الميناء على أيام سترابون كما أشرنا 
أعلاه ٠‏ 


ولكن هل كانت ميوس هورموس فى ذلك الوقت أكثر أهمية حقا من 
بيرينيكى ؟هناك أرشيف ( سجل ) يحوى شئونا خاصة بمجال الأعمال 
التجارية لعائلة شخص يُدعى نيكانور كان مقيما فى قفط ولكن له وكلاء 
وتجار وبحارة ممن يعملون معه فى ميوس هورموس وبيرينيكى » هذا 
السجل يلقى بعض الضوء حول هذا الموضوع ٠‏ يضم هذا الأرشيف حوالى 
٠‏ شقفة مكتوبة من الفخار ( أوستراكا ) تغطى فترة زمنية تمتد بين 
٠م٠١‏ .11م ٠‏ وتحتوى على معلومات حول إمذادات كانت ترسل من 
قفط إلى وكلاء وموظفى نيكانور فى شركات النقل التابعة له فى ميوس 
هورموس وبيرينيكى (") » إن توزيع هذه الإمدادات بين المينائين يرجح . 


أنهما كانا تقريبا يتمتعان بأهمية متساوية ٠‏ ولكن قرائن هذا الأرشيف ل ' 


تكفى لإثبات هذا الوضع والبرهنة عليه لأن هذه القرائن لا تمثل إلا مجال 
الأعمال التجارية لعائلة واحدة ؛ رغم أنها تلقى بعض الضوء على أشخاص 
أو جماعات أخرى من جنسيات مختلفة شاركت فى هذه الأنشطة 
التجارية9”) ٠‏ ورغم ذلك يبدو أنه فى خلال التسعة عقود التى يغطيها هذا 
الأرشيف من الأوستراكا كانت بيرينيكى تزداد أهمية أكثر فأكثر لدرجة أن 
ليونيل كاسون ‏ فى مقدمته وتعليقه على مؤلّف " الطواف حول البحر 
الإريترى " والذى يؤرخه بحوالى منتصف القرن الأول الميلادى ‏ افترض 
أن بيرينيكى " تبوأت مكان الصدارة بوضوح " على ميوس هورموس وأن 


ماوع - 


''1."الميز اى.كان يلميل لضعالج بيوكنيكى "43 ى إن.افتناض لها هذا يربكة على 
+فحقيقة, أن مولت الاالطوّاف.؟. بدأ حديشه-.عن-الططرقة: التجازيةء إل أفذيقيا 
. ؛والهند.من. بيرينيكئ.كما أنلميحسب,طول الرخلة.فئى البحر' الأحمز نمالا 
:0 المعلؤهادية. المذكور بم فى :'-الظوّاف '” لا تعنى بالضرؤرأة. أن بيدينيكي كانت 
أ أكثن. أهمية .من ميوسع. جورموس واىلنجاوك أن خفيغ: مذنه الفعطؤمات بجلناطة 
,فى مقياقها-الطبيعرنالجغرافى 1 إن.صيزينيكن تقِع هئ أقصسرا: الخجنوب من 
1اللساجن .المصرى ِل البحزلاالأجم: واولذلاق كانضيهئ :الأقزب .إلئ:مواتنئ 
جتجنوب إجلادل العر ب أؤرأفؤبيقيا اوبالهند أمأمبا بالنسبة للحضاب» ظنول:التاطلة فى 
(زاليحن«الأحمن_شغبالا من.بيزينيكئ فوبما و إوذاء 00 0 
بالكاتب_ فئ .تحديد نقطة, قيامنية اعلئ : 
8 مع الموانئ:الأخرئ: المختلفة + ومن الجدير: الاذكرنآن ملق «الطوّاف " 
غالب[ ما:يقرن. بين ميوس. هووووس وهيؤزيتيكى أده بدا الفقرة الافنتاحية 
دلمؤلفه :يذكر. ميوس. هورموس وميزيتيكى بنتلإتؤتيب باتعتبادهما المينننائين 
.لمكن من#النقاطالأجرئ:التِى_أيزؤه ككاميؤن د للب ١‏ 
بالاؤترراضيه:السبايق يتوق يري ويتنفكى عغلبى. مووس«هورهيوس. أ أن بريزاينيك 
كانت تتميّع ب" “مويق أكبر' ".عن ميوس: هووموس ألا هئ أنها' كانت -تؤفر 
.حت ,ميوس يهو رموس ٠.‏ رؤفكن, يدوا أن-صعوهة! الملاتحة فى ذلك الجزء من 
البحر :الأحمر :(.من.بيرينيكى:إلى.ميوس .هورموس :) أمر .مبالغ فيه يحض 


مال 
























ساقت 


الشئ ولا يؤخذ مأخذ الجد إذا ما وضعنا فى اعتبارنا وذهننا عيارة سترابون 
١١-5 -5(‏ - ) من أن مائة وعشرين سفينة اعتادت أن تيحر من ميوس 
هورموس إلى الهند فى زمنه ‏ وفى ذلك دليل لا يرقى إليه الشك فى أن 
ربابنة السفن فى بداية عصر الإمبراطورية الرومانية كانوا قد اعتادوا 
الإبحار من ميوس هورموس إلى الجنوب والشرق حتى الهند والعكس أى 
من الهند وجنوب الجزيرة العربية إلى ميوس هورموس ( أنظر هامش 77/ 
سترابون ٠ ) 74 -4 - ١7‏ وبالاضافة إلى ذلك فإن نقل البضائع بالطريق 
البرى من ميوس هورموس حتى قفط ( أو العكبس ) سوف يوقر على 
أصحاب هذه البضائع ستة أو سبعة أيام عمّا لو نقلوها من بيرينيكى إلى قفط 
( أو العكس ) 9" , 

باختصار يبدو أنه حتى زمن كتابة مؤلّف " الطوكف * ( حوالى 
منتصف القرن الأول الميلادى ) كانت ميوس هورموس وبيرينيكى تلعبان 
دورا متساوياً تقريباً فى التجارة الشرقية لمصر ( الرومانية ) وِن كانت 
ميوس هورموس لا تزال - حتى ذلك الحين ‏ تتبوأ مكان الصدارة إلى جد 
ما ٠‏ وهذا ينطوى فى حد ذاته على أن بيرينيكى كانت تزداد أهميتها بشكل' 
تدريجى بطئ ٠‏ ويبدو أن هذا النمو لبيرينيكى كان قد بدأ منذ حكم 
الامبراطور تيبريوس حين بدأ توجيه الاهتمام لإصلاح وبناء بيرينيكى كما 
يتبين من الشواهد الأثرية فى معبد " خيم " فى مركز المدينة حيث تظهر 
خرطوشات تحمل أسماء تيبريوس ودوميتيان وتراجان وهادريان وماركوس 
أوريليوس 7" ٠‏ وفى الوقت الذى كتب فيه بلينى الأكبر مؤلفه " التاريخ 
الطبيعى ' ( الذى أهداه إلى تيتوس عام 7/ام ٠‏ ونشر بعد وقاكه ) يبدو ان 
بيرينيكى قد اكتسبت أهمية أكبر وتفوقت على ميوس هورموس ٠‏ إذ يركز 


بلينى عليها ( على بيرينيكى ) باعتبارها الميناء التجارى مع بلاد العرب 
والهند ويحصى المسافات بين صهاريج المياه على الطريق المؤدى من قفط 
إلى بيرينيكى ") ٠‏ ومن جهة أخرى فإنه ( بلينى ) يذكر ميوس هورموس 
بصورة 6 بين الموانئ الأخرى ( الأصغر ) على الساحل المصرى 
للبحر الأحمر 


والآن لنعد إلى قفط ودورها المزدهر المتميز كمركز تجارى كبير 
معروف جيدآ للتجار المصريين والإغريق والغرب والإثيوبيين والهنود('), 
ولنحاول إيراز هذا الدور والقاء مزيد من الضوء عليه فى عصر 
الإمبراطورية الرومانية المبكر من خلال الوثائق والشواهد المتاحة ٠‏ لقد 
سبق أن رأينا كيف أن أرشيف نيكانور لا يكفى أبدا للتعبير عن التجارة 
الشرقية لقفط لأن قطع الأوستراكا التى يتضمنها هذا الأرشيف تسجل فقط 
المؤن المحلية المرسلة من قفط إلى التجار والبحارة والوكلاء لنيكانور 
والمقيمين فى مينائى ميوس هورموس وبيرينيكى » وذلك واضح من ضآلة 
كميات الطعام والشراب المرسلة والتى لم تنقطع على مدار العام » هذه 
الكميات الصغيرة ة لايمكن ان تكون للتصدير 9*) ٠‏ ورغم هذا فإن ذلك ' 
الأرشيف يزودنا بقرائن ضمنية عن ارتباط عائلات معينة من قفط بأنشطة 
تجارية مع بلدان الجنوب والشرق ٠‏ فبالإضافة للمراكز الرئيسية لهذه 
المؤسسات فى قفط كانت لها توكيلاتها أو فروعها فى الموانئ المتصلة بها 
على ساحل البحر الأحمر مثل ميوس هورموس وبيرينيكى والتى كانت على 
اتصال وثيق بمركزها الرئيسى فى قفط ٠‏ 

وهناك مصدر هام آخر من مصادر المعلومات حول التجارة الشرقية 
لمصر ( الرومانية ) فى القرن الأول الميلادى وهو كتاب " الطوّاف حول 


أه 


البحر الإريترى " ٠‏ إذ يضم هذا المؤلف معلومات قيمة عن الموانئ 
الرئيسية وطرق التجارة والتجار والحكام والسلع العديدة للبلدان التى 
يتناولهاء ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة فى هذا المقام وضع قائمة 
بالسلع والمنتجات العديدة المتضمنة فى هذا المؤلف سواء تلك التى تصدرها 
أو تستوردها مصر ( الرومانية ) والتى تمر فى الاتجاهين عبر قفط إلى 
الشرق ومنه ٠‏ إن صادرات مصر ( سواءً تلك المنتجة محليا أؤ سلع 
الترائزيت من الموانئ الأخرى للبحر المتوسط ) إلى بلاد الشرق المقصودة 
(بلاد العرب واثيوبيبا والهند ) كانت تتضمن المواد الغذائية والمشرويات 
مثل الزيتون وزيت الزيتون والقمح والنبيذ ”*) » والمنسوجات والأقمشة 
العادية منها ( بل وحتى المستعملة ) والمتميزة ذات الأثمان المرتفعة 9* » . 
والأدوات المنزلية وآلات الحرف اليدوية سواءً كانت هذه السلع عادبية 
كالمصنوع ات الزجاجية والنحاسية مثل أوانى الشرب النحاسية . 
والمصنوعات الحديدية كالفتوس والمدى والمثاقب ٠‏ أو سلع ذات نوعية 
متميزة كالمصنوعات ( المشغولات ) الفضية والذهينة والعبيد والخيول 
والبغال ( وهى سلع كانت تباع للقصور ) “) ٠‏ كما كان من بين صادرات 
مصر المواد الخام كالحديد والقصدير والرصاص والنحاس وخام 
الزجاج!*) » والأحجار الكريمة والمرجان '*) » والعقاقير الطبية والأصباغ 
مثل الزعفران والمراهم والميعة ورهج الغار والرهج الأصفر 9©) . 

أما عن واردات مصر من المناطق الجنوبية والشرقية فيمكن إدراجها 
أساسا ‏ حسبما وردت فى " الطوّاف  "‏ على النحو التالى : 


(أ) من الساحل الإفريقى : 
من " بطلمية الوحوش " وأدوليس على البحر الأحمر إلى الجنوب من 


اه 


مصر وحتى رافتا ( دار السلام الحالية ) 9؛) ‏ كانت أهم واردات مصر 
هى البهارات والطيوب كالمر واللبان والكاسيا ( القصيعة ) » هذا بالإضافة 
إلى سلع غالية الثمن كالعاج وهياكل السلاحف وقرون الخرتيت والعبيد!:©. 
(ب) من ساحل جنوب الجزيرة العربية : 

من مضيق باب المندب ( موزا ) حتى كانى ( قنا ) على الساحل 
الجنوبى - كانت أهم الواردات هى المر واللبان ٠‏ بالإضافة إلى العقاقير 
المستخرجة من الصبار والأصباغ كاللون الأحمر الزاهى ( كبريتيد 
الزتيق )0 : ا 
(ج) من شبه القارة الهندية : 

والتى كانت أهم موانيها التجارية هى بارباريكون وباريجازا فى 
الشمال الغربى . وموزيريس ونيلكيندا وأرجارو فى الجنوب الغربى 
والجنوب » وماساليا وديسارينى والجانج فى الشمال الشرقى ‏ كانت أهم 
الواردات منها هى السلع غالية الثمن والمجوهرات مثل العاج وعظام 
السلاحف والفيروز واللازورد والجزع واللؤلؤ والأحجار الكريمة الشفافة 
والماس والصفير ؛ ويستورد منها كذلك الملابس الثمينة والأردية القطينة 
والأقمشة الحريرية وخيوط الحر ير التى كانت تأتى أصلاً من الصين إلى 
الهند برآ عبر باكتريا إلى باريجازا وعبر نهر الجانج إلى ليميريكى 97*, 
كما يستورد منها بعض البهارات والطيوب كالفلفل والمّقل ».8563.2 » 
وبعض العقاقير الطبية والأصباغ مثل الكوستوس 5006+05 والناردين 
(مرهم) 805م0 والليكون وصبغة النيلة الهندية 9”) المسماة بال 120180 
المأخو ذة عن /الوا(علر 11761101 ( أى الصبغة الهندية السوداء) ٠‏ 


د ثام ب 


وهناك ملاحظة جديرة بالذكر تتعلق بصادرات وواردات مصر 
(الرومانية ) مع هذه المناطق الجنوبية والشرقية ٠‏ ولعل هذه الملحوظة 
الرئيسية التى تسترعى الانتباه فيما يتعلق بالصادرات المصرية هى أن قدراً 
كبيراً منها كان يباع خصيصاً لملوك وحكام تلك الأماكن فى قصورهم 
(0061981] 8 0 انظر الفقرات 140786551 من مؤلف 
الطوّاف) حيث كانت تباع لهم المشغولات الفضية والذهيية والخيول واليغال 
والملابس الباهظة الثمن المقصبة بالذهب والعبيد من عازفى الموسيقى 
والفتيات الجميلات اللاتى كن يُتخذن محظيات وأنواع راقية من المراهم 
وأفخر أنواع النبيذ ٠‏ ورغم أن هؤلاء التجار المصريين كانوا يبيعون كذلك 
سلعا أخرى عادية ( كالملابس العادية بل والمستعملة والمواد الغذاتية والنبيذ 
العادى وبعض الأدوات المنزلية والآلات الجرقية والمشغولات الزجاجية 
والنحاسية والأغطية الصوفية وأوانى الشرب والمصنوعات الحديدية 
كالفئوس والمِدى والمثاقب » وبسض العقاقير والأصباغ ) إلى سكان تلك 
المناطق الشرقية من متوسطى الحال والمتيسرين إلى حد ما ء فإنه يبدو أن 
ما كان يشغل هؤلاء التجار من مصر فى المقام الأول هو بيع سلع الرقاهية 
الفخمة للصفوة من علية القوم من حكام وملوك وأمراء تلك المناطق ٠‏ 
وفيما يبدو فربما كان هدف التجار من شحن سفنهم المبحرة إلى الشرق 
بيعض السلع العادية بجانب سلع الفخامة والرفاهية هو أن يملأوا فراغات 
سفنهم لا سيما وان معظم سلع الرفاهية كانت مما خف وزنه وصغر حجمه 
وغلا ثمنه ٠‏ د؛ بما كان القصد هو إخفاء سلع الرفاهية تلك فى ثنايا الكميات 
الكبيرة من السلع العادية خشية القراصنة واللمسوص وقطاع الطرق ٠‏ وفى 
رحلة عودة هؤلاء التجار والبحارة إلى مصر من أقطار ومناطق الشرق 
والجنوب فإنهم غالبا ما كانوا يجلبون معهم كذلك سلعاً للفخامة والرفاهية 


4ه 


مثيرة للعجب والإعجاب مما ذكرناه أعلاه ٠‏ وهكذا يمكن القول بأن 
التجارة الشرقية كانت أساسا تجارة فى سلع الرفاهية خصوصاً واردات 
مصر من الشرق التى كانت كذلك فى الأغلب الأعم 9© . 
فى هذه التجارة الشرقية القائمة ‏ أساساً ‏ على سلع الرفاهية حافظت 

قفط على دورها كسوق لتجارة الترانزيت بين سلع الشرق والغرب التى تمر 

بها فى الاتجاهين وذلك خلال القرنين الأول ( كما رأينا فى ' الطوّاف " 
وعند بلينى الأكبر ) والثانى الميلادى كما سنرى فى المثال الوثائقى التالى٠‏ 

هذه الوثيقة هى عبارة عن خطاب شخصى موجه فيما يبدو من تاجر 

فى قفط يتعامل فى سلع الرفاهية يبعث به إلى الاستراتيجوس أبوللونيوس 

(من المرجح أن يكون هو الاستراتيجوس المشهور لإقليم الهيبتاكوميا فى 
مصر العليا من عصر هادريان ) 7" ٠‏ ويخبر هذا التاجر عميله الموقر. 
أنه يحمل أنباء سارة مفادها أنه انتقى له تحفا من سلع الرفاهية الأصلية 
القيّمة التى حازت إعجاب كل من رآها » وهى تحف كان أبوللونيوس قد 

أوصاه عليها من قبل 7 ٠‏ والأكثر من ذلك أنه اشتراها لعميله بأسعار 

معقولة تقل - حسب قول التاجر ‏ عن تلك الأسعار التى كان يتوقعها 

ويقدّرها الاستراتيجوس نفسه (”) ٠‏ وكانت هذه القائمة من السلع النفيسة 
الموصّى عليها تتضمن درعاً لحماية الصدر مصنوع من النحاس الدقيق 
الرائع ومشغول بنسيج رقيق ممتاز وخفيف الوزن » ونوعاً من الحبال 
الإيطالية ( ربما ) » وصبغة أرجوانية وبهارات ومتبلات وخنجرا يوضع 
فى نطاق حول الوسط وتمثالا نحاسيا صغيراً لحمار © ٠‏ كما يشير إلى 
تماثيل صغيرة منحوتة سبق أن بعث بها هذا التاجر إلى أبوللونيوس فى 
صندوق. خشبى 7) ٠‏ ويختدم التاجر خطابه بعبارة ذات دلالة هامة 
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وملحوظة أوردها كالآتى : " فأنتم تعلمون أن الأسعار فى قفط تتغير من 
يوم إلى آخر " (''/ ٠‏ إن هذه العبارة تبرز بوضوح شديد الحركة التجارية 
النشطة الحيوية للسوق فى قفط وكيف كان التجار والمتعاملون مع هذه 
السوق حريصين على اقتناص الفرص المتاحة أمامهم فى الوقت الملائم ٠‏ 
إن هذا الخطاب يلقى ضوءا طريفاً كذلك على وجود صناع مهرة لنحت 
وصياغة المجوهرات متخصصين فى أنواع عديدة من تماثيل وتحف 
الزينة(”") ٠‏ 

وهناك وثيقة أخرى من منتصف القرن الثانى الميلادى ( عقد حول 
سلع وبضائع هندية استوردها تاجر مقيم بمصر ء سنتناوله بالتفصيل فيما 
بعد ) والمنتجات الهندية المذكورة فيها ‏ والتى مرت بقفط فى طريقها 
للإسكندرية ‏ هى مرهم الناردين العطرى والعاج والمنسوجات (17) من 
بين بقية السلع التى تصدرها الهند والتى جاء ذكرها فى ' الطواف " ٠‏ 

هذه التجارة فى سلع الرفاهية الشرقية مع الإمبراطورية الرومانية' 
كانت عادة ما تكلف الخزانة الرومانية مبالغ طائلة من المال لدرجة أن 
الإمبراطور تيبريوس أبدى تذمره من أن ثروات الرومان كانت تنتقل إلى 
أمم غريبة أو معادية من خلال الملابس والمجوهرات الرجالية والنسائية 
الباهظة الثمن ‏ خاصة من جانب النساء (") ٠‏ وفى فترة لاحقة من القرن 
الأول الميلادى يشير بلينى الأكبر أن السلع الهندية كانت تباع للرومان بمائة 
ضعف سعرها أو تكلفتها الاصلية وأن الرومان ينفقون مبلغا إجمالي ضخماً 
يقدر بخمسين مليون سيستركيس رومانى على الأقل 9') ٠‏ وفى فققرة 
أخرى عند بلينى يذكر أن التجارة الشرقية للإمبراطورية الرومانية مع الهند 
والصين والجزيرة العربية كانت تكلف الخزانة الإمبراطورية مائة مليون 


هه 


سبستركيس رومانى على الأقل كل عام كانت تنفق على سلع الرفاهية وعلى 
نساء الرومان ا" 

إن سلع الرفاهية الشرقية الباهظة التكاليف هذه كانت تتطلب 
بالضرورة حماية وحراسة على ظهر السفن التى كانت تنقلها من مناطق 
إنتاجها الشرقية أو عبر طرق الصحراء الشرقية المتجهة إلى قفط على النيل 
من موانئ البحر الأحمر ٠‏ لقد كانت السفن التى تمخر عباب البحر من تلك 
البلدان الشرقية إلى مصر والعكس مزودة بجماعات من رماة السهام على 
متنها لأن البحار الشرقية كانت تغص بالقراصنة )2 ٠‏ كما كانت الطرق 
الصحراوية الموصلة بين موانئ البحر الأحمر وقفط مجهزة بمحطات ونقاط 
لتأمين التجار والجمّالين منذ عهد بطلميوس الثانى فيلادلفوس ( هامش 
رقمه) ٠‏ وفى الفترة المتآخرة من العصر البطلمى فى أواخر القرن الثانى 
ق ٠م١٠‏ تحت حكم بطلميوس يو إرجيتيس الثانى زوّدت هذه الطرق بقوات 
عهد إليها بمهام محددة مثل تأمين تعدين الأحجار الكريمة وضمان سلامّة 
البحارة والتجار الذين يجلبون المنتجات الشرقية إلى قفط ٠‏ وتبرز هذه 
الإجراءات جلي من خلال نقش تكريسى من منطقة قفط مقدم من رئيس 
الحراس ويُسمى سوتيريخوس إلى الإله بان رب المراعى والمناطق 
النائية المنعزلة عند الإغريق ‏ والذى أرسل ( كبير الحراس ) إلى قفط 
والصحراء الشرقية من قبل استراتيجوس إقليم طيبة للقيام بالمهام المذكورة 
أعلاه كما ورد فى النقش "") , 

أما تحت الحكم الرومانى ومع ازدياد حجم وتنوع وقيمة التجارة 
الشرقية ‏ خاصة مع الهند ‏ فمن الطبيعى والمتوقع أن تزوّد الإدارة 
للرومانية لمصر طرق القوافل فى صحراء مصر الشرقية المؤدية إلى قفط 


- لام - 


والبادئة منها بالمزيد من القوات وإجراءات الأمن ٠‏ وهناك بعض الوثائق 
البردية من قفط ‏ حيث المقر الرئيسى لقيادة القوات الرومانية فى الصحراء 
الشرقية ‏ والتى تبرهن على وجود بعض المعاملات الخاصة لقوات الحامية 
الرومانية هناك ٠‏ من بين هذه المعاملات لجنود الحامية الرومانية منح 
إجازات لبعضهم لزيارة ممتلكاتهم فى نومات (مقاطعات) آخرى 8" ,2 
. وقضايا ( دعاوى قضائية ) بخصوص مشاكل تتعلق بودائع ومهور 
وممتلكات ومواريث وديون ورهون ووصاية على أطفال الجند » وهى 
مشاكل كانت تنجم عن الزيجات غير الشرعية للجند 9') ٠‏ وعلى الرغم 
من أن هذه الوثائق والدعاوى القضائية قد دونت أو أقيمت فى قفط حيث 
كان يتمركز هؤلاء الجند إلا أن أماكن إقامتهم وأملاكهم كانت فى نومات 
أخرى فى مصر كما يتضح من محتويات الوثائق المذكورة :") ٠‏ وفى 
بعض شقف اوستراكا وادى الفواخير ‏ على الطريق من قفط إلى ليوكوس 
ليمين ( ميناء القصير القديم ) - نجد الجند فى إحدى الوحدات الرومانية 
هناك يطلبون بعض الأشياء من قفط ويشيرون إلى صفقات خاصة تتعلق 
بأعمال تجارية '') ٠‏ وفى بعض الأحيان نرى الوحدات الععسكرية 
الرومانية فى الصحراء الشرقية تنجز بعض الصفقات التجارية مع التجار 
العابرين لتلك الصحراء من قفط أو إليها كما ينعكس فى بعض الأوستراكا 
من أرشيف نيكانور 7(" ٠‏ أما المهام الرسمية المنوطة بالقوات الرومانية 
فى الصحراء الشرقية فتتضمن الحفاظ على الأمن الداخلى ضد قبائل بدو 
الصحراء . وحماية المحاجر ومناجم الذهب وغيره من الأحجار الكريمة . 
وتأمين الطرق التجارية هناك 9" ٠إن‏ مثل هذه الواجبات المتصلة بالرقابة 
والسيطرة العامة على المنطقة الواقعة بين وادى النيل والبحر الأحمر كانت 
منوطة خلال العصر الإمبراطورى المبكر بضابط عسكرى ملقب ب " 
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المشر ف على جبل بيرينيكى - 8808111115 0105م0 87200(05 " وهو 
منصب يبدو أنه قد حل محله فى أوائل القرن الثانى الميلادى منصب 
استراتيجوس النوموس البيرينيكى 9 . 

أما عن الرسوم والضرائب التى تفرض على التجارة الشرقية وكيفية 
إدارتها وجبايتها فى مصر بشكل عام وفى قفط بشكل خاص فإن لدينا وثيقة 
كاشفة غزيرة المعلومات عن الرسوم التى كانت تُجبى فى قفط نظير 
استخدام الطرق المؤدية من قفط إلى البحر الأحمر ٠‏ هذه الوثيقة هى نقش 
قفط المشهور المؤرخ بعام ١1م‏ والمعروف ب ' تعريفة رسوم قفط" ‏ 
اهلزن00 التى أصدرها " قائد جبل بيرينيكى ' أو فى عبارة أخرى 
"المشرف على جبل بيرينيكى " 7" ٠‏ إن الرسوم المذكورة فى هله " 
التعريفة " هى رسوم مرور 050602.101 للأفراد وما معهم من بضائع 
على النحو الآتى : 

عن ربان سفينة فى البحر الأحمر + دراخمات » عن ربان سفينة .. 
نيلية 5 دراخمات » عن موجه الدفة ٠١‏ دراخمات ؛ عن الحارس 00 
دراخمات (”) ٠‏ عن البحار © دراخمات ٠‏ عن المرافق من بنائى السفن ه 
دراخمات » عن الحرفى 8 دراخمات » عن العاهرات ( سيدات للرفقة أو 
الصحبة ) ٠١6‏ دراخمة » عن زوجات البحارة ٠١‏ دراخمة » عن زوجات 
الجند ٠١‏ دراخمة » عن ( استخراج ) تصريح للجمال ١‏ أوبول » عن ختم 
التصريح " أوبول . عن كل تصريح لشخص سيركب السفينة فى نهاية 
رحلته ١‏ دراخمة ٠‏ وعن كل أمرأة ستصعد السفينة ؛ دراخمات » وعن كل 
حمار ؟ أوبول » وعن كل عربة ذات غطاء مربع ؛ دراخمات » وعن 
صارى السفينة ٠١‏ دراخمة » وعن البوق ( نفير )» وعن جنازة محمولة 
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صاعدا ( و هابطأً ( ريما المقصود شدرقاً أو عرباً ) ١‏ دراخمة و 4 


أوبولات( 0 


إن هذه التعريفة " بمحتوياتها تلقى ضوءا إيجابياً على حركة التجارة 
والانتقال التى تتسم بالحيوية للأفراد والبضائع عبر الصحراء الشرقية بين 
قفط والبحر الأحمر ٠‏ كما أنها تظهر بجلاء أن الإدارة فى قفط وموانئ 
البحر الأحمر كانت تَحصل مبالغ كسيرة من المال كرسوم 9" , حتى إذا 
نحينا الضرائب جانباً ٠‏ ريما كان هذا المال المتحصل من الرسوم كان 
يُستغل فى صيانة الطرق والمنشآت فى المنطقة 5" , 

أما عن الضرائب المفروضة على السلع الشرقية المستوردة إلى. 
مصر والمجلوبة عبر موانئ البحر الأحمر فإن أطراف أحد عقود التجارة 
فى السلع الهندية المستوردة إلى مصر من حوالى منتصف القرن الثانى 
الميلادى ( 0.02 .712000 . 2 وسوف نناقش طبيعة هذا العقد 
بالتفصيل فيما بعد ) يحددون فى العقد أن المكوس على هذه البضائع سوف 
تدفع فى مستودعين : الأول على النيل فى قفط ( حيث لم تُحدد نسبة هذه 
المكوس ) والثانى عندما تبحر القوارب النيلية المحملة بهذه البضائع إلى 
أقصى الشمال فى مصر حيث ستدفع على هذه البضائع فى الإسكندرية 
جمارك قدرها ربع (75/) من قيمة البضائع *) ٠‏ إن هذا يعنى ضمنا أن 
المكوس التى كانت تدفع فى قفط كانت - كتلك الموجودة فى تعريفة قفط 
أعلاه - مجرد رسوم انتقال داخلية تجبى فى جمارك قفط » فى حين كانت 
ال /0٠‏ التى تجبى فى الإسكندرية على السلع المستوردة ضرائب (جمارك) 
فعلية ٠‏ ومما يدعم هذا الترجيح بند آخر فى العقد المشار إليه أعلاه يتعهد 
فيه المدين ب " التكفل بكافة النفقات المستقبلية من الآن ( وقت إبرام العقد) 


ا 


حتى يتم سداد الربع ( ال ©؟/ ) " 07) ٠‏ هذا التباين يشير بوضوح إلى أن 
" كافة النفقات " المشار إليها قبل دفع الضريبة الأساسية ( ضريبة الربع ) 
فى الإسكندرية تثمل الرسوم المحدودة للنقل والترانزيت 69 , 

نفس هذا المعدل الضريبى على سلع الرفاهية الشرقية نجد شاهداً 
عليه فى كتاب ' الطواف " فى ليوكى كومى ' فى مملكة الأنباط قبل حوالى 
قرن من تاريخ العقد المذكور أعلاه 7*) ٠‏ وسواء كانت هذه النسبة 
الضريبية (7315) عند الأنباط قد فرضها الأنباط أنفسهم أم أنها رضت من 
جانب الرومان - باعتبار أن مملكة الأنباط صارت من الممالك العميلة 
للرومان منذ عام 7ق ٠م١٠‏ وكما قد يُستشف من تشابه الألقاب التى يحملها 
ضباط أو موظفى الجمارك الأنباط مع نظرائهم الرومان  )*9‏ فيبدو أن 
نسبة الربع هذه كانت شائعة ومقبولة كضريبة على سلع الرفاهية الشرقية 
واستمر هذا الوضع ما يزيد على قرن كما رأينا ٠‏ وهناك شواهد كذلك على 
ضريبة الربع هذه فى نقشين من تدمر ( بالميرا ) من النصف الثانى من 
القرن الثانى الميلانى حيث حُصلت هذه الضريبة على بضائع كانت تمر 
بين سوريا ( الرومانية ) وبلاد البارثيين 6 . 

وفيما يتصل بجباية الرسوم والمكوس على الأشخاص والعربات 
والحيوانات والبضائع التى تعبر الصحراء الشرقية إلى قفط أو منها فإن لدينا 
وثيقة هامة تشير إلى هذا الموضوع والصعوبات التى تكتدف عملية 
الجباية ٠‏ هذه الوثيقة هى شكوى مقدمة من استراتيجوس قفط عام 159م. 
إلى أفيديوس هليودوروس - والى مصر ‏ ضد شاغلى المناصب العامة فى 
مقاطعة ( نوموس ) قفط من بين الرومان والسكندريين والمحاربين 
القدماء”” ٠‏ لقد كان هؤلاء - حسب قول الاستراتيجوس ‏ أناس غُصاة 
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اعتادوا مقاومة أوامره ؛ وبعد أن أسدى النصح إليهم لكى يمتثلوا لتعليماته 
فإنه لا يزال يعتقد بأنهم يعملون ضده ولذلك أبلغ الوالى عن تصرقاتهه!”6. 

فى هذه الشكوى إلى والى مصر يثير استراتيجوس النوموس القفطى 
مسألة يعتبرها ذات أهمية وأولوية قصوى ألا وهى جباية الرسوم للخزانة 
الإمبراطورية لذلك فإنه يولى أهمية بالغة لمسألة جباية هذه العوائد شهرياً 
تحت إشرافه ويطالب جباة الضرائب بأن يميّزوا بين تحصيل الرسوم 
الخاصة وجباية العوائد العامة على أكمل وجه حسبما يُطلب متهم © . 
لكن الموظفين الرومان والسكندريين بيسن صفوف موظفيه يرفضون 
الانصياع لأوامر الاستراتيجوس كما يرفضون أن يُعاملوا على قدم المساواة 
مع جباة الضرائب المحليين من المصريين » وهكذا يعوقون جباية العوائد 
والرسوم ويعرضون مصالح الإمبراطور لمخاطر كبيرة (*) ٠‏ وعلى ظهر 
الوثيقة يبدو أن الوالى قد أصدر أوامره وتعليماته إلى الابيستراتيجوس من 
أجل إجبار هؤلاء الموظفين الجامحين على الاضطلاع بواجباتهم (1). 

يتضح من هذه الوثيقة أن شكوى حاكم مقاطعة قفط كانت فى الأساس 
من جباة الضرائب المتغطرسين من الرومان والسكندريين الذين كان من 
بينهم بطبيعة الحالة موظفون كبار من جمارك قفط ٠‏ كما أن هناك شواهد 
مبكرة توضح وجود بعض الرومان يتولون جباية ضرائب اليحر الأحمر 
والتى كان يُسند إليهم التزامها من قبل الخزانة الإمبراطورية ومن الأمثئلة 
على هؤلاء الإداريين الرومان الذين كانوا يقومون على جباية هذه العوائد 
والرسوم أنيوس بلوكاموس العبد المعتق الذى ورد ذكره عند بلينى 9") . 

أما عن جنسيات التجار المشاركين فى التجارة الشرقية ممن كانوا 
يقيمون فى قفط أو كان لهم وكلاء فيها أو فى إحدى موانئ البحر الأحمر 


دل “5ه 


وكذلك إجراءات التجارة والتعاقد: 'قستتحدف عنها بقدر القزائن المتاحة: ؛ 
بالإضافة إلى المعلومات المتاحة المستقاة من أرشيف نيكانور ( هامش 
رقم"") هنالك شواهد أخرى تؤيد وجود أنباط فى الصحراء الشرقية 
المصرية كجمّالين على طريق النيل - الصحراء الشرقية ‏ البحر الأحمر » 
هذا إضافة إلى تدمريين وعرب وهنود 9") . 

آنا بقشنوسضن: لكر اواك التمافك والشكة المتقفات للتجارية بين : التجنان 
المصريين ( أو المقيمين فى مصر ) والتجار الشرقيين فهناك ذلك العقد 
ألهام للسلع المستوردة من الهند إلى مصر من حوالى منتصف القرن الثانى 
الميلادى والذى سبقت الإشارة إليه ( الهوامش أرقام ٠ ) ١٠57‏ أبرم 
هذا العقد .:© 40822 .710006 . 2 بين طرفين أولهما ( أ ) يبدو أنه كان 
تاجرا مصريا أو مقيما بمصر يُحضر سلعاً من الهند إلى مصر ويتعهد 
بتنفيذ بنود اتفق عليها مع الطرق الآخر فى التعاقد أو (ب) الذى كان مقيما 
فى " موزيريس " ء الميناء الرئيسى على ساحل ” ملابار " فى جنوب غرب 
الهند ٠‏ هذا الطرف الثانى فى التعاقد (ب) ربما كان تاجرا يونانيا أو 
رومانياً مقيما فى موزيريس أو ربما كان هندياً من أهل البلاد لكنه يعرف 
اللغة اليونانية المكتوب بها العقد ٠‏ يتعهد (1 ) باختصار بنقل بضائع من 
أحد موانئ البحر الأحمر إلى الاسكندرية عبر الصحراء الشرقية وقفط ثم 
فى النيل شمالا على متن القوارب النهرية إلى الاسكندرية ويضمن سلامة 
هذه البضائع طيلة تلك الرحلة الطويلة » كما يتعهد بدفع كافة نفقات ورسوم 
المرور وضريبة الربع (75/) على هذه البضائع فى الاسكندرية ٠‏ وهناك 
أخيرا فقرة جزائية فى حالة أخفاق ( أ ) فى الوفاء بالتزاماته » أى أنه إذا لم 
يتمكن ( أ ) من سداد قرض معين بين طرفى العقد فى حينه - حسب اتفاق 
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سابق أبرم بين الطرفين فى موزيريس ‏ يكون ل (ب) أو من ينوب عنه 
كامل حق التنفيذ على البضائع المعنية فى الاسكندرية ودفع ضريبة الربع 
(475) ونقل بقية البضائع حيث يريد(ون) والتصرف فيها بالبيع أو الرهن 
أو خلاقه 9") . 

إن أول من تصدى لتفسير طبيعة هذا العقد هما العالمان 

1161 .11 » مزاعادءمز51 .2 فى نشرهما الأول للوثيقة 9") حيث 

اقترحا أن هذا العقد هو عقد قرض بحرى أبرم فى الهند وان المفترض 
(الممثل أعلاه ب " أ" ) كان مالكاً لسفينة » وأن المٌقكرض (ب) تاجر ء وأن 
الأول ربما رهن سفينته كضمان للقرض 7) . 

لكن ليونيل كاسون رفض التفسير السابق عند إعادة نشره لجزء من 
هذه الوثيقة ( ]1 .001 .14 ) واعتبر اقتراح الناشرين أمرا افتراضيا بحتا لا 
تدعمه أية قرائن ويتناقض مع محتوى العقد ٠‏ وكان اقتراحه البديل هو أن 
طرفى العقد كانا تجارا » وأن ( 1 ) كان تاجرا من المقيمين فى مصر قام 
برحلة إلى الهند » وأن (ب) كان مقيما فى مدينة موزيريس حيث أبرم عقد 
القرض ٠‏ ثم يتفق مع الناشرين الأولين فى أن (أ) قد اقترض مالا من 
(ب) ليشترى بضائع هندية يعود بها إلى موطنه ( مصر ) ولكنه يقترح ان 
ضمان القرض كان السلع المشتراه نفسها وليس سفينة كما افترض الناشران 
الأولان ٠‏ ثم يستمر كاسون فى التعليق على محتويات العقد كالآتى : 

“أأما بالتسية للخدمات المدونة فى بداية النص فنظراً لأئه كان على 
(أ) - عند وصوله إلى أى من موانئ البحر الأحمر ترسو فيه السفينة أن 
ينقل بضاعته من هناك إلى الاسكندرية يبدو أنه كان عليه كذلك يذل يعض 
الجهد الإضافى فى الاهتمام ببضائع الطرف الآخر (ب) ء ولعل الإقامة 
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الدائمة ل (ب) فى موزيريس تفسر حاجته لمثل هذه الخدمات من جانب 
٠)(‏ ومن المؤكد أن أحد وكلاء أو ممثلى (ب) الذين ذكروا مراراً فى العقد 
كان بإمكانه الاهتمام بأداء مثل هذه الخدمات ٠‏ ولكن بوسعنا أن نجد بسهولة 
أسبابا مقنعة ( مقبولة ) تبرر عدم قيامهم بذلك ٠‏ ربما كان لدى هؤلاء 
الوكلاء أوامر صارمة من (ب) تأمرهم بإنفاق وقتهم فى السعى وراء شحنة 
للعودة ( إلى الهند ) » أو ربما وجدوا فى الميناء سفينة تعرض شحنة 
ملائمة بصورة لا تقاوم فى العودة إلى الهند » وهكذا " ٠‏ 

ثم يمضى فى تفسيره محاولا حل غموض البند الموجود فى العقد 
والذى ينص على أنه فى حالة عجز المقترض ( أ ) عن أداء دينه للمٌتقكرض 
(ب) بافتراض أن المقترض قد جعل من السلع التى اشتراها فى موزيريس 
هى وعوائدها ضمانا للدين الذى أبرم عقده هناك » بمعنى أنه فى حالة عجز 
المقترض عن الوفاء بدينه يصبح من حق المقرض (ب) أو من ينوب عنه 
الاستيلاء على البضائع ودفع ضريبة ال 775 عليها شم التصرف فى 
البضاعة لسداد الدين ٠‏ وأخيرا توصل إلى استنتاج مفاده أن العقد الذى بين 
أيدينا ليس نسخة من العقد المبرم فى موزيريس وإنما هو بالأحرى عقد 
جديد فى ظروف جديدة : فبعد الوصول الفعلى للبضائع إلى ميناء مصرى 
على البحر الأحمر وغياب عنصر المخاطر البحرية أبرم العقد الجديد فى 
ذلك الميناء على البحر الأحمر بين التاجر المقيم بمصر وأحد وكلاء التاجر 
المقيم فى موزيريس باسم الأخير ") . 

أن رأى كاسون يمكن أن يكون مقبولا فيما يتعلق بتحديد هوية طرفى 
العقد ومكان التعاقد للعقد الذى بين أيدينا فى الظروف الجديدة بعد الوصول 
الفعلى للبضائع فى ميناء مصرى على البحر الأحمر ٠‏ أما النقاط الأخرى 
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فى تفسيره فهى ‏ من وجهة نظر الباحث - غير مقبولة وهناك فهم مختلدف. 
للصفقة بأسرها سيعرضه الباحث بعد قليل ٠‏ ونقاط الاختلاف عن تفسير 
كاسون هى تحديدا ما يلى : )١(‏ أن العقد ‏ سواء العقد الأصلى المّيرم فى 
موزيريس أو العقد الجديد الذى بين أيدينا بعد وصول الشحنة إلى أحد 
موانئ البحر الأحمر ‏ لم يكن عقدا " حقيقيا " وإنما كان عقدا " صوريا " 
على الأرجح ( وهو اما سأفسره فيما بعد ) )١( ٠‏ أن كاسون افترض أن 
المقترض - التاجر المقيم بمصر ‏ قد أحضر معه شحنة أخرى متعلقة - 
(خاصة) بالمٌقرض وهو التاجر المقيم ب ' موزيريس " بالإضافة إلى 
بضاعته هو ٠‏ وبناء على هذا الافتراض سعى لإيجاد مبررات وتعليلات 
عن سبب قيام هذا التاجر المصرى ‏ وليس وكلاء تاجر موزيريس ومندبوه 
فى مصر - بالاهتمام بشحنة تاجر موزيريس وتخليصها وبذل جهدا اضافينا. 
فى هذا الصدد ٠‏ وهذا ‏ فيما أعتقد عتقد ‏ فهم خاطئ للعقد الذى لم يُثير إلى ( 
شحنتين من قريب أو بعيد بل تحدث عن شحنة واحدة لا غير ٠‏ 

ولكى أفسر وجهة نظرى أعرض فهمى للنص على.الوجه الآتى : 
عندما وصل التاجر المصرى ( أو المقيم بمصر ) إلى موزيريس وجد 
فرصة مغرية بشكل لا يقاوم يتمثل فى شحنة من البضائع الهندية خاصة 
بتاجر موزيريس ( الطرف الثانى فى العقد ) » لكن ‏ فيما يبدو لم يكن 
التاجر المصرى يملك حينذاك المال الكافى ليسدد ثمن هذه الشحنة من 
البضائع ٠‏ لكن يبدو كذلك أنه أقنع تاجر موزيريس بأن يقبل جزءا (بسيطا) 
من الثمن الإجمالى للشحنة كعربون أو مقدم ثمن » بحيث يتم دفع بقية 
الثمن - على الأرجح - فى الإسكندرية بعد عودة التاجر المصرى بشخنة. 
البضائع » وأن يكون دفع بقية المبلغ لوكلاء أو مندوبى التاجر الهندى قنى 
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مصر ٠‏ ولضمان سداد الجزء المتبقى من ثمن البضاعة ( وهو الجزء 
الأكبر من الثمن على الأرجح ) أبرم عفد قرض " صورى " وليس حقيقياء 
إن هذا العقد لم يكن حقيقيا لأن المدين ( أ ) لم يتسلم نقودا سائلة من الدائن 
(ب) - إذا صحّ فهمى للنص ‏ كما أن الدائن (ب) لم يُسِلّم بضائعه بشكل 
نهائى للمدين ( أ ) وإنما أودعها أياه فى صورة أمانة ٠‏ فالواضح من سياق . 
.نص العقد أن البضائع ظلت مملوكة لصاحبها الأصلى (ب) ومختومة 
بخاتمه ( هو أو من ينوب عنه من وكلاء فى مصر ) إلى أن يقوم الطرف 
الأول ( الاجر المصرى "أ" ) بسداد قيمة ثمن البيضاعة فى 
الإسكندرية(28"), 

وفى خلال الفترة الزمنية من إرسال البضائع الهندية من موزيريس 
مع التاجر المصرى وحتى السداد الكامل لبقية ثمن البضاعة كان:لزاماً على 
هذا الاجر أن يقوم بكل ما من شأنه أن يجعل شحنة البضائع تصل 
الاسكندرية سالمة من غير سوء ٠‏ وهكذا كان على التاجر المصرى شحن 
البضاعة ودفع رسوم المرور والانتقال وغيره بصفته المالك المستقبلى 
للشحنة بعد دفع ما تبقى من ثمنها ٠‏ وفى الوقت ذاته فإن الملكية الفعلية 
للبضاعة كانت لا تزال - طيلة تلك الفترة ‏ باقية باسم مالكها الأصلى (ب) 
أو مندوبيه فى مصر ٠‏ لقد كان هؤلاء الوكلاء أو المندوبون ‏ كما هو 
واضح فى العقد ‏ مُمثلين فى كل العبارات الخاصة بنقل البضاعة من 
الميناء الواقع على البحر الأحمر عبر الصحراء الشرقية إلى قفط وكذلك 
أثناء شحن البضاعة على السفن النهرية فى قفط وأخيراً فى 
الاسكندرية؟"), فإن أفلح التاجر المصرى (أ) فى أن يدفع لوكيل التاجر 
الهندى (ب) بقية ثمن البضاعة فى الإسكندرية ‏ من الواضع أن هذا السداد 
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يجب أن يتم قبل دفع ضريبة الربع (#75) - تؤول البضاعة إليه وتصبح 
مملوكة له وتحمل اسمه ( اسم التاجر المصرى ' 1" ) ويصيح من حقه 
حينئذ أن يدفع ضريبة الربع عن بضاعته ٠‏ أما فى حالة عجزه عن السداد 
فإن الشحنة تظل مملوكة لصاحبها الأصلى التاجر الهندى ومندوبيه فى 
مصر الذين يكون من حقهم التصرف فى الشحنة حسب رغبتهم سواء بالبيع 
أو الرهن ”') وخلاقه بعد دفعهم لضريبة الربع على البضاعة ٠‏ وفى 
الحالة الأخيرة يفقد ( يخسر ) التاجر المصرى ( أ) العريون الذى دفعه 
مقدماً فى الهند ( الضمان 7" المذكور فى العقد ) » كما سيخسر ايضآ ‏ 
فى تصورى ‏ نفقات النقل والمرور والشحن والتفريغ للبضاعة من 
. موزيريس إلى الاسكندرية ؛ إذ ربما كان الثمن المتفق عليه بين طرفى العقد . 
فى موزيريس صافيا ( أى بخلاف رسوم شحن ونقل البضاعة للتى يتحملها . 
المشترى ) ٠‏ 00 

إن هذا العقد يُظهر بجلاء مدى ما وصلت إليه العلاقات التجارية بين 
مصر ( الرومانية ) والهند التى وصلت لدرجة العلاقات المألوفة المستقرة٠‏ 

من كل القرائن والوثائق يتبين بجلاء ووضوح الدور المحورى البالغ 
الأهمية لقفط فى التجارة الشرقية للإمبراطورية الرومانية بشكل عام ولولاية 
مصر عل وجه الخصوص حتى نهاية القرن الثانى الميلادى ٠‏ 
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قا 
الجرهاء ودورها فى التجارة العربية القديمة 


تعد الجرهاء أهم مركز تجارى فى الجزء الشمالى الشرقى من شبه 
الحزفوة العرئية خلال الفقرة النكيوقية )١(‏ ب« وقلة ظل أضمل الجزهياء 
وموقعها الدقيق على الساحل الخليج العربى فى المنطقة الشرقية للمملكة . 
التريئة المحودية ( حاليا) موضوعا للكدل والنقائن هل ما ورية. عدي ونين 
من الزمان( ٠‏ وقد تفاوتت الآراء حول التحديد الدقيق لموقع الجرهاء القديم 
والمكان الذى يمثله حالياً : فمن تلك الآراء من حدد موقعها على ساحل 
الخليج مباشرة فى القطيف( » ومنهم من قال بأنها فى العقير) » ومنهم من 
ذكر أنها سلوى!) ( من الشمال إلى الجنوب بالترتيب على المساحل 
السعودى للخليج العربى ) » ومنهم من جعل موقعها فى هذه المنطقبة ولكن 
إلى الداخل إما فى الهفوف() إلى الجنوب الغربى من العقير » أو فى ثاج(") 
إلى الشمال الغربى من القطيف ٠‏ 
لكن هذا التحديد أو الاقتراح بتحديد موقع ما على الخليج أو فى 
الداخل ليكون موقعا للجرهاء القديمة لا ينسجم بدقة مع وصف كل من 
سترابون وبلينى الجغرافى لموقع الجرهاء ٠‏ إن الوصف الجغرافنى 
لسترابون لهذه المدينة هو كالتالى : 
" وبعد الإبحار بمحاذاة ساحل ( الجزيرة) العربية لمسافة ألفين 
وأربعمائة ستاديون يصل المرء إلى الجرهاء وهى مدينة تقع على خليج 
عميق ٠6٠‏ " ثم يذكر بعد ذلك : 


" وتقع المدينة على بعد مائتى ستاديون من البحر ( يقصد الخليج )0) 
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أما بلينى الأصغر : فيتحدث عن " خليج الجرهاء ومدينة الجرهاء 
التى يبلغ محيطها خمسة أميال " ثم يذكر منطقة إلى الداخل فى شبه الجزيرة 
قبالة الجرهاء تسمى ' أتينى ' تبعد خمسين ميلا عن الساحل » وعلى الجانب 
الآخر فإن جزيرة تيروس ( البحرين ) تبعد عن الساحل ( ساحل الجرهاء ) 
بنفس المساقة "9) , 


هذا الوصف من قبل سترابون وبلينى يشير إلى أن مدينة الجرهاء لم 
تكن تقع على الساحل مباشرة بل تقع إلى الداخل قبالة ميناءها الواقع على 
خليج الجرهاء ٠‏ وربما كان أول من تنبه لهذا الوضع وحاول أن يحدد موقع 
مدينة الجرهاء الداخلية وميناءها الساحلى هو شبرنجر الذى حدد موقع 
الجرهاء فى الداخل بأنها منطقة " لجرعاء " فى تميم وميناءها بأنه " العقير" 
على الخليج() ؛ وحذا حذوه فى ذلك العالم " تكاك "7" ثم أعقبهم بعد ذلك 
بمدة طويلة فون فيتسمان بأن رجح الموقعين بأنهما جيل القرين فى الداخل 
والقطيف على الخليج”"" , وأخيرا يأتى العالم بوتس الذى رجح بأن يكون 
موقع مدينة الجرهاء الداخلية القديمة هو موقع ثاج وأن يكون ميناؤها على 
الخليج هو مدينة الجبيل97© , 


ولنبدأ بترجيح جيح العالم بوتس لموقع الجرهاء بأنه مدينة ثاج الداخلية 
وميناءها على الخليج وهو ' الجبيل * باعتبار الأخيرة هى منفذ ثاج على 
الخليج حيث تقع قبالتها ٠‏ لقد بنى بوتس هذا الترجيح على أساسيين يمكن 
إثارة الشك حولهما : الأول هو أنه رجح أن يكون الميناء البحرى للجرهاء 
القديمة على الخليج هو " الجبيل "' على أساس المسافة التى ذكرها سترابون 
من رأس الخليج من شماله الغربى ( الساحل العربى ) حتى موقع الجرهاء 
وحددها | بألفين وأربعمائة ستاديون ( ما يعادل 15م ) وقد افترض ان هذه 








داهة- 


المسافة تبدأ من منطقة تسمى " تيريدون" ( رجّح أن تكون هى البصرة 
الحالية ) حتى الموقع المفترض لميناء -الجرهاء على البحر » ويقياس"هذه. . 
المسافة من البصرة إلئ الجنوب وصل إلى أنها منطقة * جبيل" ٠‏ ولككن إذا 
عدنا إلى نص سترابون ورأينا الفقرة السابقة مباشرة على الفقرة التى ذكرت 
بها الجرهاء نجده يذكر - نقلاً عن اراتو سثنيس - " أن أندرو سثنيس الذى 
ادر بانطوله حول القيع كه تكرعرانة عنه لأوحلة يباه #الساطل يد 
واليابسة عن يميننا ‏ من تيريدون ( أى فى الخليج العربى من الشمال إلى . 
الجنوب وشبه الجزيرة إلى اليمن ) يرى المرء جزيرة إيكاروس ( فيلكا 
الحالية شرق الكويت ) ومعبدا مقدسا لأبوللو فى الجزيرة ومحرايا لأرتميس 
تاوربولوس"9 ' » ثم تبدأ بعد ذلك الفقرة الخاصة بالجرهاء ٠‏ أى أن المسافة 
المذكورة عند سترابون ١4٠٠‏ ستاديون ( 1815كم) لا تبدأ من تيريدون .. 
(البصرة ) بل من جنوب الكويت حالياً » ومعنى ذلك أن الموقع المفترض . 

للجرهاء ينتقل بالتعبية جنوبا إلى ابعد من جبيل بمسافة تساوى طول الساحل 
الكويتى تقريبا ٠‏ أما عن " ثاج " كموقع مقترح لمدينة الجرهاء الداخلية فإن 
سند بوتس فى ذلك هو ما ورد عند سترابون من أن " سكان الجرهاء 
يعيشون على أرض ملحية ولديهم منازل من الملح " وما ورد عند بلينى 
الأكبر من أن " مدينة الجرهاء يبلغ محيطها خمسة أميال وأبراجها بنيت 
بقوالب مربعة من الملح " 2 ٠‏ وقد ربط بوتس بين هذه القرائن عند 
سترابون وبلينى وبين أسوار من الحجر الجيرى الأبييض عثر عليها حول 
تاج ذكرته بمنازل وابراج الملح فى الجرهاء القديمة ٠‏ وييدو تفسير العالم 
"جواد على ' حول بناء منازل الجرهاء من حجر الملح مقنعاً إذ يقول تعليقاً 


على وصف سترابون وبلينى - " يتبين من ذلك أنها بنيت فى أرض سبخة 
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وأن هذا السبخ هو الذى أوحى لمخيلة ( الكلاسيكيين ) ابتداع قصة حجر 
الملح الذى بنيت به دور المدينة وسورها "0 . 

ولكن سترابون وبلينى تحدثا عن منازل وأبراج من حجر الملح 
(الحجر الجيرى ) ولم يتحدثا عن أسوار » فى حين تحدث بوتس فى معرض 
الحديث عن الأدلة الأثرية فى ثاج عن سور حول المدينة فى شكل متوازى 
أضلاع غير منتظم يبلغ محيطه متر ( الضلع الشمالى ٠‏ الام » 
الجنوبى 1450م » والشرقى 5دم » الغربى 0٠51م‏ ) وفى كل جنب من 
الأجناب برج ألماسى الشكل. ٠‏ 44-45 .م2 ,11 20145 ) ويؤرخ هذا السور 
بالفترة السليوقية فى حوالى القرن الثالث ق٠:م٠‏ بسبب وجود شقف سوداء 
مضقولة ذات نمط إغر يقى (0.47) 05ععطد 0عجداع-عاءهاط عاوء0 ٠‏ إن 

صح تاريخ بوتس لهذا السور فربما شايه ما جاء عند سترابون وبلينى من 
استخدام أهل الجرهاء لحجر الملح ( ربما الحجر الجيرى الأبيض ) ولكن 
رغم ذلك يبقى السؤال : ألم تتبقى ولو بضعة منازل من هذه المدينة القديمة؟ 
ثم أن المحيط الذى ذكره بوتس لأسوار ثاج ( ©7512 مترأ.) يقل كشيراً عن 
محيط الجرهاء كما ورد عند بلينى ( خمسة أميال ) ٠‏ 

على ضوء تلك الشكوك فى نظرية بوتس » أتصور أن ما ذهب إليه 
سبرنجر ومن بعده تكاك من أن مدينة الجرهاء القديمة كانت تقع فى موضع 
" الجرعاء " وأن ميناءها على الخليج كان ' العقير " هو الترجيح الصحيح٠‏ 
ومما يدعم هذا الافتراض بالنسبة للموقعين هو أننا إذا قسنا مسافة (854"كم) 
الألفين وأربعمائة ستاديون التى وردت عند سترابون من جنوب جزيرة 
إيكاروس ( فيلكا الحالية  )‏ وليس من حدود تيريدون أو البصرة كما 
٠‏ افترض بوتس - فربما نصل على ساحل الخليج العربى إلى منطقة " 





الاة - 


العقير"٠‏ أما فيما يتصل بالجرعاء وكونها هى مدينة الجرهاء القديمة التى 
وردت فى المصادر الكلاسيكية فيرجح ذلك أولا تشابه الاسمين إلى درجة 
كبيرة ربما توحى بأن التسمية اليونانية واللاتينية ربما كانت نطقاً يونانيا 
ولاتينيا ( حيث لا يوجد حرف العين فى هذه اللغات ) للاسم العربى ٠‏ ومن 
ناحية ثانية فإن الجرهاء قد وردت عند بطليموس الجغرافى مع اسم منطقة 
أخرى هى 717361136 7"' التى هى على الأرجح " تميم " » وفى المضادر 
العربية - مثل الهمدانى - اقترن اسم الجرعاء بتميم إذ يقول " ثم ترجع إلى 
البحرين فالإحساء منازل ودور لبنى تميم ثم لسعد من بنى تميم وكان سوقها 
على كثيب يسمى الجرعاء تتبايع عليه العرب "2" ٠‏ كما أن المنطقة 
المقائلة ناف هذا الوضت: الجذرافي بت لننظقة تتم واللشريهاء من اناخينة: 
ساحل الخليج هى البحرين » وبالتالى فالأقرب منطقيا أن تكون العقير هى . 
الميناء والمخرج للجرهاء على ساحل الخليج العربى باعتبارها أقرب موانئ 
تلك المنطقة لجزيرة البحرين ٠‏ كما أن الملك السليوقى أنطيوخوس الثالث 
بعد حملته على الجرهاء سنة ٠5‏ ”ق0م٠‏ - كما يحدثنا عنها بوليبيوس وكما 
سنتناولها فيما بعد انطلق نحو البحرين ( جزيرة تيلوس ) ومنها إلى. 
سليوقية9' » وكذلك قرأنا فى نص بلينى الأكبر ( ملحوظة رقم ؟ أعلاه ) . 
أن جزيرة تيلوس كانت تبعد نحو خمسين ميلا عن ساحل الجرهاء على 
الخليج العربى ٠‏ كل هذه القرائن القوية تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن مدينة 
الجرهاء التجارية القديمة كانت هى الجرعاء التى ورد ذكرها عند الهمدانى 
والتى ظلت سوقاً تجارياً لقرون عديدة بعد هؤلاء الكتاب الكلاسيكيين من 
إغريق ورومان وإن تفاوتت حظوظها التجارية خلال تلك القرون ٠»‏ كما تكاد 
تقطع بأن منفذ هذه المنطقة على الخايج وميناءها كان العقير قبالة جزيرة 
البحزين ( تيلوس القديمة ) ٠‏ 


 ةمهد‎ 


ومما هو جدير بالإضافة أن منطقة الجرهاء فى الشمال الشرقى من 
شبه الجزيرة العربية لم تكن فيما يبدو قاصرة على مدينة الجرهاء 
التجارية ( أو الجرعاء كما نطلق عليها فى العربية ) ومينائها على الخليج 
الذى ربما كان العقير ٠‏ بل شملت قدرا لا بأس به من الأراضى 
المجاورة ٠‏ والدليل على ذلك ان بوليبييوس حين تحدث عن حملة 
أنطيوخوس الثالث على أرض الجرهانئيين ذكر أن منطقة تدعى 
60+ هى ثالث منطقة فى أرض الجرهائيين وتحدث عن قرى 
وأبراج فيها شيدت لصالح الجرهاتيين الذين يقومون على زراعة هذه 
المنطقة رغم افتقار هذه المنطقة إلى موارد أخرى7 " » كما أن بلينى فى 
حديثه عن أرض الجرهائيين ذكر منطقة أتنه 44626 التابعة لأرض 
الجرهاء وال ريما كنات أكصدي: حدود ها:الداخلة عل مشافة ليميالا 
إلى الداخل من الخليج('") ٠‏ أقصد من ذلك أن الجرهائيين كانوا يسيطرون 
على بقعة كبيرة فى منطقة الأحساء الحالية فى شمال شرق شبه الجزيرة 
العربية!"' » هذه البقعة الكبيرة كانت عاصمتها وأهم مدنها ‏ فى تقديرى ‏ 
هى مدينة الجرهاء ( الجرعاء ) وكان أهم موانيها أو منافذها على الخليج 
هو موقع العقير الحالى ٠‏ 

أما عن الدور التجارى الهام الذى لعبته الجرهاء فيتجلى فى المصادر 
الكلاسيكية منذ وقت مبكر فى بداية العصر الهيللينييستى إذ يذكر 
.أريستوبولوس الذى كان معاصرا للإسكندر من أواخر القرن الرابع ق٠م٠‏ - 
كما ورد عند سترابون ‏ أن " الجرهائيين ينقلون الكشير من بضائعهم 
بالقوارب إلى بابل » ومن هناك يصعدون بها الفرات إلى ثابساكوس حيث 
يحملونها برأ إلى كافة الأرجاء””" ٠‏ لكن اراتوسثنيس من القرن الثالث 


وة- 


ق ٠م١٠‏ (7-5454١٠قمم)‏ كما أورده سبرابون كذلك فى نفس الفقرة السابقة 
- يذكر أن ' الجرهائيين تجار يسلكون الطرق البرية فى الأغلب ويتاجرون 
فى السلع العربية والطيوب"2'") . 

ثم نجد أجاثار خيديس من القرن الثانى ق٠م٠‏ ( حوالى ٠٠١‏ إلى 
0١‏ قءم») يذكر " ٠.00٠٠‏ البتراء وفلسطين حيث يأتى الجرهائيون 
والمعينيون وكافة العرب الذين يقطنون المنطقة ومعهم البخور من الأراضى 
المرتفعة وكذلك - يقال " منتجات الطيوب 7" ٠‏ ونفس هذه العبارة نقلها 
ديودور الصقلى7"") و فى القرن الأول ق ٠م٠١‏ عن أجاثار خيديس ٠‏ 0 

ويذكر بلينى الأكبر فى القرن الأول الميلادى فى كتابه " التاريخ. ظ 
الطبيعى ' : ' ومن أجل هذه التجارة ( تجارة ايليمايس ( ربما عيلام ). 
وكارمانيا فى بلاد البارثيين ) فتحوا مدينة كاراى ( هناك شبه اتفاق بين . 
العلماء على أن المقصود بها الجرهاء )7 التى كانت سوقاً لتلك المناطق ٠‏ 
ومن هناك اعتاد الجميع من قبل على أن يذهبوا إلى ' جابا ' فى رحلة 
تستغرق عشرين يوما ثم إلى فلسطين وسوريا ٠‏ ثم فى مرحلة لاحقة ‏ . 
حسب رواية جوبا ( ملك موريتانيا ) - بدأوا يسلكون طريقهم نحو خاراكس : 
. ومملكة البارثيين من أجل تجارة الطيوب ٠‏ ولكن من وجهة نظرى . ١‏ 
فإنهم اعتادوا على أن يحملوا تلك السلع إلى بلاد فارس قبل أن يذهبوا بها 
. إلى سوريا أو مصر وذلك جسب رواية هيرودوت: الذى يسجل أن العرب قد 
اعتادوا على تقديم هدية سنوية مقدارها ألف تالنت من البخور إلى ملوك 
الفرس"(*") ,. 

ويرجع الفضل الأكبر فى ملاحظة تلك المراحل الزمنية المتعاقبة 
لتجارة الجرهائيين كما وردت بالمصادر الكلاسيكية إلى العالم بوتس الذى 


باد ع 


حاول تفسير هذه المراحل بأنها نقلات مختلفة لها مبررات وأسباب سياسية 
والتعادية!" 1ن وقد ايك ننمار لت موقط قن حكن النقاءة و أل تاها اف 
البعض الآخر ٠‏ فمثلاً يرى بوتس أن الجرهائيين كانوا يشحنون بضائعهم 
إلى بابل بحرا ايام الإسكندر فى أواخر القرن الرابع ق٠م٠‏ كما ورد فى 
رواية أريستوبولوس » وهى رواية يرى بوتس ويتفق فى ذلك مع 
سترابون فى كلمة 0101001/101+ - أنها تتناقض مع رواينة أراتوسثنيس 
: من القرن الثالث ق خم ٠‏ .والتى يصف فيها الجرهائيين بأنهم كانوا فى 
الأغلب ‏ تجاراً يسلكون الطرق البرية ٠‏ هذه الرؤية من جانب بوتس تبدو 
غير دقيقة إذا أمعنا النظر فى نص رواية كل من أريستوبولوس 
وأراتوسثنيس ٠‏ فمثلا يذكر أريستوبولوس ‏ كما نقله سترابون ‏ أن 
الجر هاتيين كانوا ينقلون الكثير 7013.3.0 0+ من سلعهم بالقوارب إلى بابل 
وهذا يعنى أنهم كانوا ينقلون بعضاً من سلعهم برآ إلى طرق أخرى غير 
الطريق البحرى إلى بابل ٠‏ ومن جهة أخرى فإنه حتى السلع التى كانت 
تنقل بحرا إلى بابل من الجرهاء لم تكن بابل بالنسبة لها نهاية المطاف بل 
كانت محطة ترنزيت بالنسبة لهؤلاء الجرهاتيين الذين كانوا يصعدون بسعلهم 
فى الفرات حتى تابساكوس ( وهى فى تفسير جواد على الدير أو الميادين 
على الفرات 1 وم ذلك ينقلونها " بالبر إلى كافة الأرجاء "كما ورد فى 
النص ٠.معنى‏ هذا أن نصيب بابل من سلع الجرهائيين وتجارتهم كان 
محدودا وأنها كانت مجرد محطة على الطريق وأن معظم السلع كانت تنقل 
بالنهر ثم البر إلى كافة الجهات غرب وشرق الفرات فى شمال بلاد الشام ٠‏ 
من خلال هذا التفسير لا يبدو أن هناك تناقض بين كلام أريستوبولوس 
السالف الذكر وبين عبارة اراتوسثنيس التى يقول فيها أن الجرهائيين كانوا - 


-١.١ - 


فى الأغلب - تجار يسلكون الطرق البرية ٠.‏ إذن يصبح من قبيل المبالغة 
القول بوجود نقلة كبيرة فى التجارة الجرهاتية بين القرنين الرايع والثالث 
ق0م٠‏ أو أنها تحولت خلال تلك المدة من تجارة بحرية مزعومة إلى تجارة 
برية ٠‏ ربما ازدادت تجارة الجرهائيين مع المناطق التى كان يسيطر عليها 
البطالمة فى جوف سوريا وفلسطين كما يتضح من الأدلة والوثائق البردية» ظ 
بل وربما وصلت مبكرا فى القرن الثالث إلى بعض مناطق .بلاد اليونان!”) 
ولكن ليس معنى ذلك ان تجارة الجرهائيين مبع بلاد الرافدين وسوريا قد 
توقفت تحت حكم السليوقيين خلال القرن الثالث إذ ليس هناك ثمة أدلة أو 
قرائن على ذلك 7(" ٠‏ والأكثر منطقية أن نفترض أن هذه التجارة مع' 
المناطق التى يسيطر عليها السليوقيون فى القرن الثالث قد تأثرت بعض 
الشئ من جراء الزيادة المطردة لتجارة الجرهائيين مع المناطق الواقعة تحت. 
حكم البطالمة الأوائل الأقوياء ٠‏ ومن المنطقى كذلك أن يستغل الجرهائيون ‏ 
هذه المنافسة بين الحكام البطالمة وأقرانهم السليوقيين لجنى أكبر مكاسب 
اقتصادية ممكنة لأنفسهم من الطرفين المتنافسين ٠‏ 

وخلاصة القول أن شهادة أراتوسثنيس من القرن الثالث ق٠م٠‏ لا 
تعنى أن نقل سلع الجرهائيين إلى بابل بالفوارب ‏ كمحطة من محطات 
التجارة الجرهائية ‏ قد توقف وإن كانت هذه الثجارة ربما تأثزت بعض 
الشئ من جراء توسع التجارة الجرهاتية نحو الغرب مع البطالمة ٠‏ كما أن . 
شهادة اراتوسثنيس لم توح بأن " بالجرهاء بدأت فى تصدير سلعها عن 
طريق البر 7" كما يستخلض بوتس من كلام إراتوسثنيس » لأن تجارة 
الجرهائيين بالبر ثابتة فى نص ارستوبولوس بعد نقل السلع الجرهائية 


.ال 


بالقوارب فى الخليج والفرات كمراحل أولية تبدأ بعدها رحلة الجرهائيين مع 
التجارة بالبر فى كافة الأرجاء ٠‏ 

وفى سياق هذا الترتيب التاريخى لمراحل التجارة الجرهائية نأتى لفقرة 
هامة وردت عند المؤرخ بوليبيوس اختلفت حولها التفسيرات والاجتهادات » 
هذه الفقرة هى : " توسل الجرهائيون إلى الملك ألا يحرمهم من النعم التى 
منحتهم إياهات الآلهمة ألا وهى السلام الدائم والحرية ٠‏ ولماترجمت 
مطالبهم للملك استجاب لهذه المطالب ٠٠‏ وحين اطمئن الجرهائيون إلى 
حريتهم أصدروا مرسوما بتكريم يم الملك انطيوخوس فورا بخمسمائة تالنت من 
الفضة وألف تالنت من من البخور ومائتى تالنت مما يسمى بال " ستاكتى '" (زيت 


المُر) ٠‏ 
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. بعد ذلك أبحر إلى خز و تلوس مدنا غادر إلى سيليوقية ٠‏ وكانت هذه 
الطيوب من البحر الأحمر ( الخليج الفارسى ) "9 . 
ومن المتفق عليه بين العلماء أن الملك. انطيوخوس المذكور هنا 

نص بوليبيوس هو الملك السليوقى أنطيوخوس الثالث وأن الحادثة 6 
وقعت حوالى عام:8١.ق”‏ 'م٠‏ ولكن تباينت آراء هؤلاء العلماء حول مغزى 
ذهاب الملك السليوقى للجرهاء وهل كان يقصد من هذه الرحلة غزو 
الحزهاة -“أم كان ذهابه إلى هناك مجرد استعراض للقوة يقصد بها تخويف 
وإرهاب الجرهائيين ٠‏ فمن قائل بأن رحلة الملك أنطيوخوس الثالث للجرهاء 
كانت محاولة منه لغزوها والاستيلاء عليها 7 ؛ ومن قائل بأن غرضه كان 


5 5 


الحصول على الغنائم والأسلاب (5) ؛ ومن مرجح بأن غرضه كان فرض 
إتاوة عليهم (") ؛ ومنهم من ذهب إلى أن ما فعله أنطيوخوس كان بمثابة 
'استعراض للقوة على نطاق واسع ولكنه لم يصل لمرحلة الغزو بل أصاب 
الجرهائيين بالهلع وجعلهم يزيدون من حجم السلع والبضائع التى يرسلونها 
إلى سليوقية » ربما على حساب الأنباط والبطالمة " 59 , 

فى تقديرى أن مسيرة أنطيوخوس نحو الجرهاء ربما كان القصد منها 
أن تكون استعراضا للقوة فعلاً ٠‏ ولكن ما الغرض من هذا الاستعراض للقوة 
كانت سلع الجرهانيين لم تنقطع - كما أسلفنا ‏ عن ألدولة السليوقية : | 
وكانت العلاقات بينهما طبيعية ؟ الأرجح ‏ من وجهة نظرى ‏ أن تلك 
"الهدية" النقدية والعينية من بخور وطيوب التى قدمها الجرهائيون إلى الملك 
أنعليوخوس الثالث لكى يبقى لهم على حريتهم وسلامهم كانت رمز لإظهار 
خشيتهم وبالتالى ولاءهم أو علاقتهم ١‏ فاصة مع الدولة السليوقية تحت حكم 
ذلك الملك السليوقى القوى أنطيوخوس الثالث . أى كانت أقرب لمفهوم 
الإتاوة ‏ وهو الأمر الذى ربما قصده أنطيوخوس بهذا الاستعراض للقوة. 

مما يدفعنى إلى ذلك التفسير دفعا هو أنه ربما فكر أنطيوخوس الثالث 
فى أن يرغم العرب ‏ وأقربهم إليه الجرهائيون ‏ على أن يعودوا إلى سالف 
“هادهم حين كانوا يؤدون إتاوة سنوية ‏ كانت تسمى تجاوزاً " هدية ' - إلى 
ملوك الفرس وكان مقدارها ألف تالنت من البخور سنوياً كما ذكر عند 
هيرودوت 7" ٠‏ يبدو أن انجرهائيين وبقية عرب الجزيرة كانوا قد اعتادوا 
داع هذه الإتاوة لملوك ارس قبل ان يطيح الإسكندر بآخر ملوكهم وهو 
داريوس الثالث ٠‏ ولما كان الإسكندر قد انشغل بإكمال فتوحاته نحو الشرق 
حتى الهند فإنه بعد أن فرغ من هذه المهمة ربما فكر فى غزو بلاد العرب 


دع.إا- 


وكان من بين أهدافه الحصول على بعض خيراتهم من الطيوب والبخور 
والثروات ولكن عاجلته المنية وحالت دون تحقيق ذلك”7') ٠‏ ولما انقسمت 
امبراطورية الاسكندر الكبيرة بين قواده الطموحين بعد صراعات مريرة 
بينهم » وتمخض عن هذا الصراع قيام ممالك هلينيستية تولى الملك فيها قادة 
الإسكندر السابقون » وأبرزها فى الشرق مملكتى البطالمة فى مصر 
وفلسطين وجوف ( ربما جنوب ) سوريا والسليوقيين فى سوريا وبلاد 
الرافدين فإن التجارة العربية فى الطيوب والتوابل والبخور ‏ سواء كانت من 
الجزيرة العربية أو من الهند ‏ مع هذه الممالك ربما كان يحكمها نظام 
واعتبارات السوق والمنافسة التجارية أكثر من الاعتبارات السياسية ٠‏ فقد 
تعامل تجار الجرهاء مع مملكتى السليوقيين والبطالمة المتنافستين خلال 
القرن الثالث ق٠م٠‏ وكانوا يدفعون المكوس والضرائب التى تفرضها الإدارة 
المالية فى المملكتين على تجارتهم الواردة إلى حدود السليوقيين أو البطالمة٠‏ 

لكن يبدو أن أنطيوخوس الثالث # خصوصآا بعدما تعاظم دوره 
التوسعى وقمع بعض حركات التمرد. الخطيرة من بعض ولاته فى المناطق 
الشرقية من الدولة السايوقية واستيلائه على أرمينيا واستعادته لبارثيا 
وياكتريا كممالك موالية له وعبوره مناطق الهندو_كوش حتى نهر إيندوس 
حيث لقب نفسه بأنطيوخوس الأكبر تشبها بالإسكندر وذلك فى الفترة من 
5 إلى 1١٠”ق‏ »م٠‏ - لم يقنع بأن تكون اعتبارات وعناصر السوق هى 
وحدها التى تحكم علاقته بالجرهائيين فأراد إما إخضاعهم أو إجبارهم - من 
خلال استعراض قواته المنتصرة ‏ إلى دفع إتاوة نقدية وعينية له على أقل 
تقدير ٠‏ هذه الإتاوة ( الهدية ) التى عرضها الجرهائيون على الملك بعد 
توسلهم إليه ألا يطيح بأمنهم وحريتهم لاقت قبولاً فى نفس الملك لأنها حقفت 


- م. اه 


عدة أغراض فى أن واحد وهى أنها رمز للولاء والخضوع للمك المظفر 
وفائدة مادية تنعش الخزانة الملكية المرهقة من الحروب ٠‏ كما أنه بهذا 
المسلك جعل الجرهائيين يستمرون فى التجارة مع مملكته وتزويدها بما 
تحتاج إليه من سلع الجزيرة والهند » وهو بعد نظر من جانب الملك ٠‏ ربما 
كانت تجارة الجرهائيين قد ازدادت بعض الشئ مع مملكة السليوقيين بعد 
تلك الواقعة('؟) » ولكن مرد ذلك قد يعود إلى المعاملة الخاصة التى ريما 
أصبح الجرهائيون ينعمون بها من قبل الدولة السليوقية بعد أن عبّروا عن 
خضوعهم وولائهم للملك السليوقى بتلك الإتاوة (الهدية) التى ربما صارت. 
أمرا منتظمأ بعد ذلك ٠‏ 

بعد ذلك وفى خلال القرن الثانى ق ٠م١٠‏ كما يتضح من شهادة 
أجاثيار خيديس ‏ كان جميع العرب - وخصوصاً الجرهائيون والمغينيون ‏ 
يذهبون بتجارتهم من طيوب شبه جزيرة العرب وبخورها إلى البتراء 
وفلسطين كأحد الأسواق الهامة لهؤلاء التجار العرب ٠‏ هذا الوضع كان 
والمعينيين تصل إلى تلك المناطق كما رأينا من قبل ٠‏ الجديد فى الأمر هو 
أن السيادة السياسية والكلمة العليا فى هذه المناطق كانت للبطالمة طيلة القرن 
الثالث ق ٠م١٠‏ تقريبا ولكنها انتقلت للسليوقيين فى خلال القرن الثانى ق٠م٠‏ 
بعد انتصار الملك السليوقى أنطيوخوس الثالث عام ١٠٠؛ق‏ ٠م٠١‏ فى موقعة 
'بأنيون" فى فلسطين على القوات البطلمية التابعة للملك بطليموس الخامس 
وطردها من جوف سوريا وفلسطين ٠‏ هذه السيطرة السليوقية على هذه 
المناطق تحت حكم أنطيوخوس الثشالث ( 77 187 ق0٠م»)‏ كانت أمراآ 
مقبولا وطيبا للجرهائيين خصوصا بعد أن عبروا عن ولاتئهم للملك 


2 


أنطيوخوس الثالث بتلك الهدية من النقود والبخور والطيوب عام 6١٠٠ق.م.‏ 
حين هدد منطقتهم ٠‏ ببساطة بعد أن كانت تجارة الجرهاتيين فى آسيا فى 
القرن الثالث موزعة بين مناطق نفوذ السليوقيين والبطالمة أصبحت فى 
القرن الثانى تتم فى أملاك السليوقيين ومناطق نفوذهم ٠‏ 

وقد ورد ذكر تجارة الجرهائيين مع سوريا وفلسطين كذلك فى كتاب 
"التاريخ الطبيعى " لبلينى الأكبر (: الفقرة المقتبسة عن بلينى 12.40.80 ) 
حيث ذكر : " ومن هنا ( من كارا " الجرهاء ') اعتاد الجميع قبل ذلك على 
المضى نحو ' جابا ' فى رحلة تستغرق عشرين يوما ونحو سوريا 
وفلسطين". ظ 

ربما يقصد بلينى من هذه الجملة الإشارة إلى وضع التجارة الجرهائية 
البرية مع تلك المناطق الغربية والشمالية الغربية خلال الفترة السابقة على 
عصره ( كما يشير استخدام زمن الماضى المستمر فى فعل 012:65) 
غسصداع ه50 56 خلال الفترة بين القرن الثانى والقرن الأول ق٠م٠‏ لكن 
لابد من وقفة أمام جاب" هذه التى كان الجرهائيون يقطعون الطريق إليها فى 
مسافة عشرين يوماً كما ورد فى نص بلينى ٠‏ أين تقع " جابا" هذه ؟ ربما 
كان المفتاح نحو إجابة هذا السؤال هو فقرة وردت عند سترابون يذكر فيها : 





* تنتج قتبان البخور بينما تنتج حضرموت الم وهما يقومان بمقايضة 
هاتين السلعتين وغيرهما من الطيوب الأخرى مع التجار ٠‏ ويصل هؤلاء 
التجار من إيلانا إلى معين فى سبعين يوماً ( تقع مدينة إيلانا " العقبة الحالية» 
على التجويف الآخر للخليج العربى ' مقصود به هنا البحر الأحمر الحالى " 
وهو التجويف المسمى الإيلانيتى بالقرب من غزة " يقتسد خليج العقبة 


-93.١طا‏ ب 


الحالى" كما سبق أن ذكرت ) أما الجابايون7"') ( أهل ' جابا ' كما هو واضح 
من الاشتقاق ) فإنهم يصلون إلى حضر موت فى أربعين يوما " ٠‏ 
ومن الجدير بالتنويه هنا وأتفق فى ذلك مع رأى العالم بيستون9') _ 

أن كل مخطوطات هذا النص ورد بها اسم 1000101 » ولكن ناشرى هذا 
النص بلا استثناء قد عذلوا قراءة الكلمة وجعلوها دا 32 1 
الجرهائيون ) بدلا من القراءة الاصلية الواردة فى المخطوطات - 
استنادا إلى ملحوظة هامشية وردت فى مخطوط واحد من هذه 0 
ترجح قراءة الاسم ب 18000101 ٠‏ وهذا التعديل كما يرى بيستون من 
المؤكد أنه يفتقر إلى أى مبرر 'زلقنفة)ع» 15 08قلمعصة عط غنم . 
نهنا لالآمطس - ولكننى أختلف مع بيستون تماما فى تحديد هو قع 
هؤلاء الجابيين الذين ورد ذكرهم فى كل مخطوطات النص ٠‏ فهو يرى أن . 
الجابيين المقصو دين هنا ربما كانوا هم ال 06001465 ( القتبانيين ) الذين 
وردوا فى أكثر من موضع عند بلينى الأكبر فى كتاب " التاريخ الطبيعى " ؛ 
والذين أفزد لهم بيستون مقالة عام ١917١‏ خلاصتها أنهم كانوا شعبا ينتج. 
المر” وربما كان موطنهم تقريبا منطقة نصاب الخالية ( فى اليمن إلى الجنوب 
الغربى من شبوة ة فى الطريق المؤدى من شبوة إلى عدن ) ٠‏ ولكنهم كانوا 

فى الوقت ذاته يفرضون إحتكارا عبز كل المنطقة الجنوبية الغربية من 
الجزيرة العربية فى تجارة البخور والمر والقرفة وكانوا يديرون شبكة . 
تجارية واسعة ذات منشآت فى عدد من المدن خارج موطنهم ٠‏ وتأسيسا 
على فرضية أن ال ؤأونهط62© الذين وردوا فى نص سترابون هم أنفسهم 
الدع نمدطااء 0 عند بلينى قدم بيستون تفسيرا لعبارة سترابون ذات القراءة 
الأصلية فى المخطوطات وافترض تفسيرا مفتعلا لعبارة سترابون عن تجارة 


د.أ - 


أهل إيلانا مع قتبان ومعين وتجارة الجابيين مع حضرموت والمدة التى 
يستغرقها كل منهما فى الوصول إلى هدفه فى معين وحضرموت ٠‏ لقد 
خرج بيستون عن نص سترابون واعتبر الرحلتين اللتين ذكرهما سترابون 
فى واقع الأمر محطتين لرحلة واحدة ٠‏ هذه الرحلة يقطع تجار إيلانا 
المرحلة الأولى منها تيون الم الى تاجاق عبان الدعزئيين كتفالا فئ 


تلك الفترة فى القرن الأول ق٠م٠ ٠‏ وهى قرب منطقة أبها ‏ خميس مشيط 


. شمال نجران - ( بعد أن كان للمعينيين من قبل فى الفترة من من القرن الرابع 
حتى القرن الثانى ق٠م٠‏ مركزاً تجارياً فى ديدان ( العلا) تقلصت منطقة 
نفوذهم كثيراً خلال القرن الأول ) وهناك كان الجابيون يقطعون الرحلة إليهم 
فى أبها وخمئيس مشيط من موطنهم فى نصاب قرب شبوة فى حوالى أربعين 
يوم ليسلموهم سلع جنوب الجزيرة من البخور والمرّ وغيرها وبذلك تكون 
الرحلة التى قطعتها تجارة البخور من موطنه فى جنوب الجزيرة 
وحضرموت حتى إيلانا ( العقبة ) هى 1١١‏ يوم على مرحلتين 9*). 
هكذا كان تفسير بيستون للجابايين وموقعهم ودورهم وبالتالى لعبارة 
سترابون حول تجارتهم مع حضرموت ٠‏ وهذا التفسير يبتعد- فى نظرى - 
كثيراً عما قصده كل من سترابون ومن بعده بلينى ٠‏ فمن ناحية سترابون 
يبدو واضحاً فى نصه أنه يتحدث عن طريقين تجاريين كل منهما له خط 
بداية وخط نهاية وليس عن مرحلتين لطريق واحد ؛ فتجار إيلانا كان هدفهم 
هو معين ويقطعون الرحلة من أيلانا إلى معين فى سبعين يوما والتجار 
الجابايون كان هدفهم وخط النهاية لرحلتهم هذه هى حضرموت ويقطعون 
رحلة سفرهم من موطنهم إلى حضرموت فى أربعين يوماً ٠‏ ويمكن القول 
بأن "الجابايين" كانوا يقطنون موطنا يدعى "جابا" كما يرجّح ذلك الاشتقاق 


تا اي 


اللفظى. لا سيما وأن "جاب" هذه قد وردت فى نص بلينى حين ذكر بأن ' 
التجار إعتادوا على أن يمضوا من كارا ( الجرهاء ) نحو ' جابا" فى رحلة 
تستغرق عشرين يوما و ( يمضون نحو ) سوريا وفلسطين ٠‏ يتضح إذن من 
نص بلينى أن "جابا" ( التى كانت على الأرجح هى موطن الجابايين ) كانت 
تقع فى الطريق التجارى المؤدى من الجرهاء على الخليج العربى فى 
الطريق إلى نوريا وفلسطين وربما كانت محطة هامة على هذا الطريق 
حتى أن بلينى خصها بالذكر دون غيرها من محطات ذلك الطريق ٠‏ معنى 
ذلك ان "جابا" كانت تقع - من حيث المبدأ ‏ فى نقطة ما من شمال شبه 
الجزيرة العربية ولم تكن تقع على الإطلاق فى جنوب الجزيرة العربية كما 
اقترض بيستون » وبالتالى فإنه قد جانبه الصواب حين افترض أن الجابايين 
الذين أوردهم سترابون فى نصه هم أنفسهم " الجيبانيتين 5عانمهطط6 * 
الذين أوردهم بلينى فى مواضع عديدة ٠‏ وإذا ألقينا نظرة على خريطة شنبه ١‏ 
الجزيرة العربية وطرق التجارة المعتقد استخدامها قديماً قبل الإسلام ( كما 
ورد فى كتاب العالم عبد الرحمن الأنصارى فى كتابه عن حفائر قرية 
الفاو)©*) نجد محطة على طريق التجارة من الجرهاء إلى وسط شنبه 
الجزيرة العربية المتجه شمالا إلى سوريا وفلسطين ٠‏ هذه المحطة تسمى 
'جبنة" إلى الجنوب من دومة الجندل ٠‏ وعلى خريطة المملكة العربيسة 
.السعودية 7') نجد " جبة " هذه بالقرب من حائل ( شمال غرب حائل ) قرب ١‏ 
منطقة شمر » وبالقرب منها إلى الجنوب ( جنوب غرب حائل ) نجد على 
الخريطة منطقة باسم " شمر جابا " ٠‏ الأرجح أن هذه المسميات الحديثة هى 
استمرار للمسمى القديم لذلك المركز التجارى القديم " جابا ' الذى ورد عند 
بلينى وورد ذكر تجاره عند سترابون بوصفهم تجارا يجلبون طيوب جنوب 
الجزيرة ‏ لا سيما المرّ ‏ من حضرموت ( حسب زعم سترابون الخاطئ - 


مقا 


ربما نقلآً عن اراتوسثنيس ‏ من أن حضرموت كانت تنتج المر بينما كانت 
تنتج قتبان اللبان » وهو عكس الحقيقة كما سنوضح لاحقآً ) ٠‏ 
إن ضح ما:ذهبت إليه من أن الجابايين وليس الجرهائيون هم 
المقصودون فى نص سترابون بالتجارة مع حضرموت ومن أن ' الجابايين ". 
المذكورين يختلفون عن " الجيبانيتيين " من سكان جنوب غرب الجزيرة 
الذين أوردهم بلينى ومن أن الجابايين هم من سكان شمال شبه الجزيرة قرب 
حائل وإلى الجنوب من دومة الجندل ‏ إن صحّ هذا كله فإنه سوف يؤدى 
إلى استنتاجات مغايرة لما جرى العرف العلمى عليه ٠‏ لعل أبرز هذه ٠‏ 
ْ الاستنتاجات أن الجرهاء لم يكن لها تجارة مع مناطق جنوب غرب 
الجزيرة ‏ على الأقل فى ضوء ما لدينا من نصوص حالية ‏ أو أن هذه 
التجارة بين الإقليمين ‏ إن وجدت - فإنها إما كانت غير مباشرة أى عن 
طريق وسيط ثالث أو كانت محدودة وذات طابع غير منتظم ٠‏ عموماً أجدنى 
. أكثر ميلا للقبول بالترجيح الثانى وهو أن طرفا ثالث ربما كان يزود 
الجرهاتيين بطيوب جنوب وجنوب غرب الجزيرة ٠‏ هذا الطرف ربما كان 
.على الارجح هم " الجابايون " الذين كان موطنهم " جابا ' محطة على طريق. 
القوافل الجرهائية من الجرهاء إلى سوريا وفلسطين » والذين كانوا يجلبون 


سلع جنوب الجزيرة ‏ لا سيما حضرموت ‏ حسبما فهمت من نص 


سترابون .٠‏ وهذا فإننى أتفق مع بيستون فى القول بأنه لا يمكن أن نصدق 
.. بأن. البخور المنتج.فى جنوب الجزيرة العربية كان يصل إلى فلسطين عن 
طريق الجرهاء أى من خلال طريق ملتو يعبر شبه الجزيرة مرتين ٠‏ إن ' 
الطيوب" التى كان يجلبها الجرهاتيون إلى فلسطين لابد أنها كانت منتجات 
هندية فى المقام الأول - كخشب الصندل مثلاً ‏ وكانت تصل إلى ساحل 


-1١١١- 


الخليج بحرا 9؛) ٠‏ ويبدو أن الجرهائيين لم يكونوا يتاجرون فقط فى السلع 
الهندية بل كانوا يجلبون كذلك السلع الإيرانية المميزة من الطيوب والبخور 
منذ عصور قديمة من أيام حكم الفرس ‏ كما نستشف من حديث هيرودوت 
عن هدايا العرب السنوية لملوك الفرس ٠‏ التى ربما كان أحد أغراضها 
تسهيل تجارتهم مع تلك المناطق ‏ مرورا بعهد السيادة السليوقية وأخيرا 
حين آلت هذه المناطق إلى البارثيين 9©) ورثة الفرس ٠‏ وعن تلك المرحلة 
الأخيرة ‏ عصر سيادة البارثيين على إيران - يتحدث بلينى حديثاً بالغ 
الدلالة عن هذه التجارة الإيرانية العربية فى تلك الفترة وذلك كمقدمة للحديث 
عن الجرهاء كمركز لهذه التجارة » وها هو نص حديث بلينى : 

" وهناك إقبال مذهل فى الجزيرة العربية على العطور ( النباتات 
العطرية ) الأجنبية المستوردة من الخارج » وهكذا شأن البشر إذ يملّون مما 
لديهم ويشتهون ما لدى الآخرين ٠‏ لذلك فهم يرسلون إلى أهل .عيلام فى 
طلب خشب البراتوس وهى شجرة أشبه بشجرة السرو الوارفة وهى ذات 
أغصان ناصعة البياض وتعطى ‏ عند إحراقها ‏ رائحة طيبة مقبولة ٠‏ وقد 
امتدح كلوديوس قيصر هذه الشجرة فى تواريخه باعتبارها تتمتع بخاصية 
رائعة إذ يقرر أن البارثيين ينثرون أوراقها فى مشروباتهم وأن لها رائحة 
أشبه ما تكون بشجر الأرزوأن دخانها شفاء ضد تأثيرات الأخشاب الأخرى. 
وتنمو تلك الشجرة وراء نهر كارون فى حدود مدينة سوستراتا على جبل 
سكانخروس ٠‏ كما يستوردون ( العرب ) من الكرمانيين شجرة ال 5نةطه5]0 
بغرض التبخير حيث تنقع فى نبيذ البلح ثم يشعل فيه النيران ويرتد بخاره 
. من السقف إلى الأرضية فيصدر رائحة طيبة لكنها تسبب صداعا خفيفا ٠‏ 


-1١1١19- 


ومن أجل هذه السلع افتتحوا ( العرب) مدينة كاراى (الجرهاء ) كسوق لهذه 
النتاطق الحا ” 1 1 

يبدو إذن أن الجرهاء قد " تخصصت ' فى تجارة السلع الهندية 
والإيرانية - لاسيما الطيوب والبخور ‏ إذ كانوا يجلبون هذه السلع من 
مواطنها الأصلية فى تلك البلاد الشرقية ثم يتجهون بها شمالاً وغرباً لبيعها 
فى أسواق سوريا وفلسطين ٠‏ أما طيوب جنوب الجزيرة فكان المعينيون هم 
الذين ينقلونها إلى تلك الأسواق الشمالية وكانوا يسيرون فى قوافلهم بمحاذاة 
الشاحل الشرقئ للبحر الأحمر حتى يصلوا إلى مملكة الأنباط ومنها إلى 
سوريا وفلسطين ٠‏ كما كان " الجابايون " يحصلون من حضرموت على 
بعض طيوب جنوب الجزيرة » ولما كان الجرهائيون يمرون بمنطقتهم وهم 
فى طريقهم إلى سوريا وفلسطين فربما كانوا يتبادلون معأ بعضاً من الطيوب 
الهندية والإيرانية ببعض الطيوب العربية ٠‏ يبدو أن هذه الطيوب العربية 
التى كان الجرهائيون يحصلون عليها بالمقايضة من أهل" جابا " كانوا 
يبيعونها بدورهم فى أسواق لهم شمال الخليج العربى قرب منطقة البصرة 
الحالية حيث كانت السلع الهندية والإيرانية تأتى من الشرق فى حين تأتى 
طيوب العرب من الغرب على يد الجزهائيين ٠‏ إذ يذكر أريان فى مؤلفه 
عن حملة الإسكندر فيذكر " ٠0.0‏ عند مصب الفرات قرب قرية تابعة 
لأرض بابل تسمى " ديريدوتيس " وهنا يجمع التجار البخور من أرض 
الجرهاء وبقية البخور العطرية الأخرى التى تنتجها أرض العرب0:© ٠‏ 

إذن التصور العام للتجارة الجرهائية هو أن التجار الجرهائيين كانوا 
على درجة عالية من المهارة فى معرفة قوانين واحتياجات السوق لا سيما. 
قانون العرض والطلب فحيثما يقل وجود سلعة فى منطقة ما ويزداذ الإقبال: 
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عليها بأثمان مرتفعة يتاجر فيها الجرهائيون : فقد كانوا يحملون الطيوب 
والبخور الهندية والإيرانية إلى سوريا وفلسطين حيث كان تجار جنوب 
الجزيرة من المعينيين والسبئيين يأتون بطيوبهم المنتجة فى منباطقهم . 
ويحملون طيوب الجزيرة ‏ عن طريق الجابايين » وريما كانوا هم أنفسهم 
ينتجون بعض الطيوب العربية كما يتضح من عبارة أريان أعلاه ‏ إلى ' 
جنوب بلاد الرافدين وشمال الخليج حيث يفترض توافر الطيوب والبخور 
والتوابل الهندية والإيرانية ٠‏ 

من خلال هذه الحركة التجارية النشطة وبصفتهم " وكلاء عن كل شئ 
يقع تحت اسم النقل من آسيا وأوروبا " كون السبئيون والجرهائيون ثروات 
ضخمة وتسببوا فى إثراء المناطق الأخرى التى كانوا يتاجرون معها مثل 
البطالمة والفينيقيين ٠‏ إذيذكر أجاثارخيديس أنه " لا يبدو أن ثمة شعباً 
أغنى من السبئيين والجرهائيين ٠‏ لقد كانوا وكلاء عن كل شئ يع تحت 
اسم النقل من آسيا وأوروبا ٠‏ وهم الذين. جعلوا سوريا البطلمية غنية 
بالذهبء وأتاحوا للتجار الفينيقيين تجارة رابحة والآفا من أشياء أخرى7, 

وفى فقرة أخرى ينقل سترابون عن أرتيميدوروس - من القرن الأول 
ق »م٠‏ ما يدل على مدى ثراء الجرهائيين إذ يذكر : ' وعن طريق: 
تجارتهم فإن هؤلاء ( السبتيين ) وكذلك الجرهائيين اهم أغنى من جميع 
لسرت ولديهم أثاث وأدوات كثيرة من الذهب والفضة مثل الأرائك 
والحوامل الثلاثية القوائم والأوعية وأوانى الشرب والمنازل الفخمة ذات 
الأثمان المرتفعة : فالأبواب والحوائط والأسقف مزينة ة بالعاج والذهمب 
والفضة ومطعمة بالأحجار الكريمة " 69 . 
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هوامش الفصل الأول 
( الجرهاء ) 
عن المصادر الرئيسية للموضوع أنظر مقالة : 
12702 ,11.1912 عنلعدمم1ء تزع معلدع 1 , اقطمعن0 رعم11 .ل 


1[ .01 ,لإأتناتوتاسث صا كلد سدتطدعة ع1 ,ئناه .12.1 
.86-58 .مم ,1990 رؤوعءظ صملطع 012 غ2 014010 


ش 601 ع1 كتاذ د5عتاوتطمدومعع دعطءمعطءع؟“ ,ءالتكسة :2.2 
”1186 نل أء عأقتطميظ ”1 عل دعطعووط ذع1 كناد أء رعنالتومعم 
5 1656 216ئز20 ع 1لطرة0دعق :1 عل 17/120158 
ماةعقصدل8 .ا ر 193 .م ,(1764) 30 روعماع1-وعلاءط اه 
معالعطءة مععطة كنا تعدده] لمن معطءععقين رعل عتطامهجو مع 
377 :7/1.117 ,1788-1802 ,كمءطسععنة< ,ارعل1نطءوعع 
:ْ 1809 00 سآ ,كتتطععدع]< 046 عودنزه7؟ عط 1‏ ,أمععملما 
لسن عتاعكايء7؟ دعل لتانا20 عنل روطن صوعل1 بمويعع11 .1111م 
77614 تعالج تعل نععلاه170 د )كط من [أع لصو معلل 
: (لتثة0 عه تتقمت) ,1/2232 .آوند ,1824 بمءعصنتلام 
مداورءط عط 05 وأ ص0 عمنللة1 امماعصطة» 7 


لدعتطج ديعم 6 25ع56]1620 مقلع تسسقط 226-145 :111 كلد . 
0 1 .م ,1897 ,9 لقسسول. 


ةزور عط 101 :عق ذدمعم “ ,لزالتطط 8158 
ر56 231كنا10 لدعتطمهجم60 © عط؟ ,*قع5 260 عط 10 ليده 
012 5 ©1116 ,الةتتزدكء06) .12.8 زْ 447 .م ,1920 


1) 


2) 


3) 


4) 


116-7 .مم ,1925 ,65 لقمعدم1 لمعتطجدومء "منوطو[ هق - 
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م ”260161726 165مة”0 عناوتاصة عتطوعث :.[ “ بأماعطان8 لح : 
أ 319215 565 36م عاللقء10652010055 .41/1 3 كارع اه دعم مجا6ة/1 
الاعاع قم “ ,الوحدمهن) .28 4 .م1937 ,ناموط روعة]6 وع5 
أدعنطم دمع مه ,1940-41 ,دك5د1آ] صا كم0 8:10:26 : 2تطوكم 
عا اعتطءدعع ناء الا رستعطاالم .1 :33 .م ,(1946) 107 لمستاول 

43 .م ,1984 رعللهآط رمع لمااعء2 معطععتج تا ومعزوم 


ق1طهتة 01 لإأمهعمء© ‏ 21ع3,م)كن1 غط1' ,تعاوعئن7 .© 
00 كأعهتاءرظ “ ,لمصدكسدآ[ .8 197 .م ,1844 ,مملصم1 
عالاعتطءوع©) عل عتمكاد ,1هء0[125 .18 :8 .م ,1880 ,"'أتممع] 

.6 ,75 .هم ,1890 بهتاقء8 ركمعتطهءخ عنطجهمعمء 6 لمن 


لكان تفاطورق ]وم[ “ ى : قطدع© “ ,ددهه2 6 .21.5.1 
تك ميعامدظ “ .10 : 97-107 .مم ,1984 ,6 لولم 
كقستطاء5 عطأ 01 د5عستلءءءه2 :كمكط ,>“ مدك/3 د زسعامم2 

68 ,1986 ,16 دعنلنة5 سمتطوحة :0) 


0 :142 ,م ,(1968 ,عع مطمعم00©) سمتمتطد8-[ى ,1606© .17م 
ع[ "اث ,200-1 .م ”غوعاكامه2 علتادتمء [اعط ص“ ,سامط لم14 


8 ا] مناه لصة عاعع؟0 01 كصمتاوليوو0 عجروك” وماوعء8 ١‏ 


.7.م ,1979 ,62 رك8504 ”قأطوعخ طتناه5 ما عمتتداعج 


5 10:5 03م 7115 00070606007115 : 16.3.3 وطوعا5 
اع000] لاع 60610105 120610105 0م58 816/14101051001 
5 656 8518/61 .13 ...... 0ممع 1 702.15 المتاع1 70زما 

007207115 8510160610105 60610105 1[ 015. 


نمه 0611215 كلامرك :147-48 32 .6 7111 تزمزام 
010 5 <تء أء1226 دعتتنا ر عمتلماتامسة .م 7 وممعن 


5) 


0 


7 


8) 


9) 
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95 20976150 © زر 26عالى 1680 ب[ 1105 2 ركتاطا1أمطط 
.1101 2 كناطتلتصط دصع100 ولتاكس 


,260 ركمعاطدعث عتطأمدع060 عألد 016[ ,تععمعءمة الكل (10 
.5 . ,1875 


(1272) أله .م1 رعوع11 .ل 110 


دآ[ .701 ,ل/ااتاوتناصث هذ كآن) سقاطدعث عط1 ,كئاه10.1.2 (12 
2770-1 20165 ,87 .م ,1990 رووععظ هلجع 122ن) عط , 011010 


01 062602آ عط مد زهقط1” “ لصد : 88-90 .مم ..1010 (13 

5 3121313 101 كقمتداء5 عط 01 دعو ستلعععمعط "قطمء0 
87-91 .مم ,1984 ,14 

هذه الاقتراحات والترجيحات المختلفة لموقع الجرهاء القديم أوردها 

بوتس فى كتابه عن الخليج العربى فى الجزء الثانى فى حديثه عن 

الجرهاء فى الصفحات 85 - 88 كما أسلفت فى الملحوظة رقم " 

٠ أعلاه‎ 


(وعمعطادمة181) 06107 ع8 لااعرعة : 16.3.2 ,مطهن5 (14 
501 6020 0 10داع17:272م72 (5عمعطاومعلسم) ١7/01اععاع‏ 
70017771 اماع05 لاع مع 5 ©0070 021 10270 
1|1٠7 71601‏ /اعنإاع»01م1 اع زع 7000700105 11761001١0‏ 11> 
18001١ 4703200105 00/101717 001[ 1601 -‏ 1001 ,/010م1160 
00070201 1" 1017اع/101| 


160م0ل 02‏ الث 0112001750037 :16.3.3 506200 (15 
9 1 عمه؟5 : لإصتاط ‏ “ 0116105 05 021705 01٠7‏ 0ع 


2007 
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دار العلم للملايين ببيروت ومكتبة النهضة بيغداد » الطبعة الثالثشة » 
فبيراير ٠م ٠ ١7 ص٠ ١‏ 


16-17 .6.7 ملإلأمدع معت ,لإدسعام5 (17 


الهمدانى » صفة جزيرة العرب ص ٠ ١77‏ تحقيق محمد بن على (18 
الأكوع » دار الشئون الثقافية العامة » بغداد » ١5884‏ م 

1102017 71ع720100 501 670161 انوع : 13.9.5 كساطنوامط (19 
اع 070170101 501 - 1ج7,018ع ‏ انعا 06010 الت 

1 016810اع(ع:ة2 


110 1 0 201 : 13.9.2-3 .1014 (20 - 
210100 لاعلز 0770 .10ا[20]51 1 8 أكمع “11 110208105 
/571 010 81861200611 700[015 101 ع8 5الملروعة 
0 1 .01037مم2 1 ا مه 


> 00 ةميزع 0 

أنظر كذلك .97م 0 أنه 60001 2131 0 ظ ا 
اتظطرمش وامه. 0203020000000 20 
٠‏ يتضح ذلك أيضاً فى خرائط للجزيرة العربية وردت فى أللس : 22 


11001001 0 ركقلام مغو : ْ 7/0 
تتداومء ع1 ) 11-8 .مم ,1993 ولاع5رع1 ع8 ,لمل بع 1م1/]2 
8-7 لسة (أوء01 عطا وعلسورعلق 06 ععتجسرط عطا 4مة ععتمسظ 

(.8.0 250-200 51م ) 


ع0 5 :163.3 ,لزطمهبعمء© ,وطوناد (23 
1201 0 0001005مم2 1 2005 0161 ع0ا اناج 


-ؤ١1١م-‎ 


660001 210/80807017006 كاع 67/801015 
5 0077617 110م00 20 11وم)80 وجاع 85‏ نلع20زماع 
10115060011 17ي)1]5 بتاع , 017 عايه بل © 

001 106017 70 00101ممع 011 تالماع 8 01ممتتبرعئع .1010 (24 
0001| 00م 0 101 000210017 1001 تيمم 

87 5 ,1/015 أعع022 ترامبدج 660 ,161لنك5 .0 (25 

26( 10:000525 عالتام1ك‎ 3. 42.57 100 5177 ١ 
11000611171. ع1 017 7000115117 م1100 قاع‎ 7.1500 
20770 1م00‎ 0 2005 0000007 10 


100/010 0611/, 005 2.0/05, 51 15115 000 26/05 
0 0161 20000101 10 م1١‎ 


8 مطون؟5 150 56 


1 ”...ب #طعع0 “ ,5م020 .ل غ5 .71 : عأمسنتديك +55 ع356 (27 
.0 .2,5 .701 ,0 .م0 ,مم : 99 .م ,1982 ,6 لولم 


.12.40.80 751 ,بوستاط (28 
90-7 .مم , .3001.11 ,06 .م0 ,لاوط (29 


جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ ج " ( الطبعة (30 
إلثالثة )ص 6. ٠‏ 
عه سعط ) 59009 : ...8.0 261 ,59536 هممع2 مكنهن) .2 (31 
مم رتعقهعءئ]! بلأءكامطءذ مه 008 : ( .8.0 260-258 
.1105-6 :101,11 


ل ,ممنا01!!2) عاعتععااع8 , مه :177 .177 .01 (32 
.240 .م ,1964 اقم 350 كأتو جعل8 روكاه80 
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.2 ,أن .م0 ,205 (33 
13.9.4-5 ,2013:0115 (34 


,(1929) 15 شقال “ متطدعة لمه 11 بوسعاما" ,دسه./13/.17 (35 
22 


وهنا يناقض تارن نفسه إلى حد ما حيث يذكر أن الجرهاء ‏ التى كانت 
قوة تجارية عظيمة على الخليج الفارسى ‏ كانت تزود السليوقيين بالبخور » 
وأنه يبدو أن السليوقيين احتفظوا بعلاقات طيبة مع الجرهاتيين » وحتى 
عندما شرع أنطيوخوس الثالث فى غزو الجرهاء استجاب لرجاء أهلها بأن 
يبقى على حريتهم " ٠‏ وهذا الكلام من جانب تارن - إضافة إلى تناقضه ‏ 
يفقد هذه الحملة مبرر القيام بها » إذ ما دامت العلاقات طيبة والتجارة قائمة 
فما سبب قيامه بهذه الحملة ٠‏ 


323-4) 5ل 1ع ه51 5 11150156 روه تعطءع.آ - 6طعنه8 الى (36 
011 6052م 5مطءمتاسظ : 166 .2 ,1913 ر,كتموط ,(.1-0 ,9ج 
عل كأههائ22 ع«ناج ععصفدكتلام 52 كتاوهءد معن غ0 دمط أثمه 
53 .55م أتدذته[امعل تدا عم عنمعتمتام ع0 ناعم هلآ .مطوون 
,1938 ركعوط رك10عناعاء5 5ل 055 أتطتاكه1 ذعنآ رمقصمع علي 
5 ون 1مناللادن عل )ل52هم015 101 ع[ “ :120 .م 
0 5 62 1318626 ع0 ععتتاء10م ع5 كتامم د5عكتقمتل همي 
(801:2ع03 عناعه دمهل 126060065 كنم كنامع) كنان77 وزموعطا 
0011© 16 كتاد كمعغطيع0 وج[ ©57عتاع 06 لتختئكتاط ع[ 
دأطعلة) ‏ 500 111 5 7م82 3 تعمدمل أمعسسل عناوتممعم 
ع0 5أمع1ج؟ 200 أ كمععمء 0 كاأمعلة) عالتم ,أمعوعدة”ة 
."لقن ةم 
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عااعتطعوع) ‏ كلاج 61 7للتاطعنذ5عاملآ بااتصستطء5 .21.8 (37 
02)]) غاءع7 ؟عصاعد لتنا 5ه1055 وعل ‏ 2005م 
ورتخ “ : 3م 34 .5 ,(1964 رسعلوطوعة1/1ا ,6 ,معفضطءواءمصاظط 
“ وعشقكء عمسطلطهة72 عثل وطن (5) .طنرامط دوعل أطاعمء8 صعل 
١ه‏ بوودءاطة أطاعته طءزد )1355 دمطعم0تاصة مد *دعل1ع ع عمدت] 
عل ععل0 عااعلصقط ومستلطد7 ععتأقسماةء عماء دهن طعاة د5ء 
بطل بمعاأدكنة معلطوج غباطم مععتلمعاد معماء تعقطامء0 

“ دع امد لرعمة دمطاءمتاصث دعل اتعطمطيءط0 عتل 


04 نورماهخآ1! عنسمدهمء1 لصد لم50 عط1' بأعها:1050 .14 (38 
أك .م0 ,كام ,458 .2ط 201 ,1110 عنادتمعتاعظ عطا 
94-5ط2 


.111.7 5ج00م28162 (39. 


فتى الفقرات السابقة على ه هذه الفقرة مباشرة ( 111.89-6 ) يذكر هيرودوت 
ْ الولاياث العشرين التى كانت تضمها الامبراطورية الفارسية 3 تحت حكم 
داريوس الأول والضرائب الإلزامية التى تدفعها كل ولاية للملك الفارسى ٠‏ 
ولكنه يذكر فى هذه الفقرة المناطق التى لم تكن خاضعة لحكم الفرس مباشرة 
بل كانت موالية لملوك 'فارس وترسل لهم هدايا عمهة ( لفظ مهذب بدلا 
من كلمة " إتاوات ' ) للتعبير عن موالاتهم للملك الفارسى وعلاقاتهم الخاصة 
به" أما عن أولئك الذين لم تفرض عليهم ضريبة وإنما كانوا يقدمون ‏ . 

الهدلياء .:٠‏ * 00 ْ ْ 
ع5 60000 ,817 م08 80001160017 0/اع0108 /اعثر 017م00: ع5 0168 
00/117601 
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ويذكر من بينهم - فى نهاية هذة القائمة - " العرب الذين كانوا يقدمون ألف 
تالنت من البخور سنويا " ٠‏ 

0650601١ 0‏ 1.13 00/108017 500008706 712310 ع8 101لومم 

726037. 

أنظر كذلك بلينى 0.+ط.1 الذى يستشهد بما أورده هيرودوت هنا 

حين يقول بأنه يرى أن " العرب - وخصوصا الجرهائيين فى هذه الفقرة 

لبلينى ‏ كانوا يحملون سلعهم إلى الفرس قبل أن يأخذوها إلى سوريا 
ومصرء وهذا ثابت بشهادة هيرودوت الذى يروى بأن.العرب قد اعتادوا 

على أن يؤدوا للملوك الفرس ألف تالنت من البخور سنويآ ' ش 

ناك الاك لك من 20112556 1512 كنالوم تتدتاء كعددرءط 20 تطتص . 

فتلتم تناع ماك لمعا تسن رعاوع) 0غ0ل0ممع11 عطمعلت سنطمووعم: ‏ 
261 150 5 06115112556 ذتكتا قناققة تمتاضة [ج). 


4-10 52 8 0 غ01 (40 

أنظر كذلك 262 ,12 2151 ,لإمذاط حيث يذكر :. 0 

' نظرا لأن الاسكندر الأكبر كان ينثر البخور بذع عدن مناوخ الآلهة . 
فإن أستاذه ليونيداس قال له ذات مرة بأنه ينبغى عليه أن يقدم القراييين بهذه 
الطريقة بعد أن يغزو الشعوب التى تنتج البخور ٠‏ وبعد أن فتح الاسكندر 
بلاد العرب أرسل له سفينة محملة بالبخور وأوصاه أن يقدم منها القرابين 
السخية للآلهة * ٠‏ : 

وكذلك 7.20.2 262515ث ,مدتددث حين يقول : 

" إن رفاهية تلك البلاد ( بلاد العرب ) كانت حافزاً له ( للاسكندر لفتح 
هذه البلاد ) إذ سمع بأن القرفة تنمو فى واحاتها وأن المر والبخور تأتى من 
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أشجارها وتجمع القرفة من أغصانها » كما تنمو فى مروجها طيوب 
الناردين العطرية " 

.5 .2 .01 .م0 رئئأ20 (41 

42( 55360, 4 

لناعاً لصد عاعع 01 00 005696015 50126 “ روماأوءء2 .“1.م (43 
أممت5 فط 4ه سنعلان8 ,”متطمعة ه50 0 عسمتواع8 126 
:7.8 ,7-12 .مم ,42,1979 وعنننة56 مدعتككك لصه لمتمءع م0 1ه 
.99 .مرلقطسعء6) 014 .ايك ,62000 .71.51 وكاج ع5 


' 86650 ."لثم 3150 ءع56 .8-9 .22 .011 .أتظ 23665011 (44 
تقشصء5 طاد: عطا 04 دع متلععممعط ,”هتقاط لاط 
,4-8 2 ,1972 ,2008مآ] 1971 ,65 نانا5 تققتطوكظ .10 
عبد الرحمن الأنصارى نه : صورة من حضارة شبه (45 
الخزيرة مام 3 الرياضص » ١8٠‏ ا 
فونص 55 - لا 0000 
27 و ”......05625/20085) عطل50 “ رلماوءءع8 (47 
استولى البارثيون 00 وسليوقية بين عامى ١5٠‏ و9١5١‏ قهمء١‏ (48 
(الترجمة !. لعربية للدكتور السيد ا مكتبة ا بالقاهر 
مه ١5‏ ) ص 6 ٠ ٠.‏ 
١111 12.38-40,77-0.‏ ,بومتاط (49 
: 6-7 .41 وعنلهآ ممقتحة (50 
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الفصل الثانى 
جنوب شبه الجزيرة وتجارته. 
إبان القرنين الأولين 

من الإمبراطورية الرومانية .. 


١” / 


جنوب شبه الجزيرة العربية وتجارته 
إيَان القرنين الأولين من الإمبراطورية الرومانية 


: جنوب شبه الجزيرة فى مصادر ما قبل الإمبراطورية الرومانية‎ )١( 
يعتبر هيرودوت( أول المصادر الكلاسيكية  بعيداً عن الإشارات.‎ 
الغامضة المبكرة لدى هوميروس وهيسيودوس وأيسخيلوس”(  التى تناولت‎ 
وكان ذلك فى إطار‎ ٠ ذكر العرب والجزيرة العربية بصورة تفصيلية مطولة‎ 
حديثه عن خلفيات الحروب التى دارت بين الفرس والإغريق فى أوائل‎ 
القرن الخامس ق ٠م١٠ وذكر المناطق والأمم التى كانت تحت السيادة‎ 
الفارسية أو ترتبط بعلاقات طيبة أقرب إلى الولاء للفرس كما كانت طبيعة‎ 
. علاقة العرب - مثلاً - بهم 9 » حيث كانوا يقدمون للفرس هدية من البخور‎ 
٠ ٠ مقدارها ألف تالنت سنوياً‎ 
١ إن أهم ما يعنينا مما ذكره هيرودوت فى هذا المقام هو حديثه عن‎ 
إنتاج العربية  دون تحديد لمناطق الإنتاج - للبّان والمرّ والقصيعة والقرفة‎ 
ويشير هيرودوت فى هذا السياق إلى أنه كان من‎ ٠ واللادن أو المستكة‎ 
السب عن لهت الحصول على كل هذه الطيوب باستثناء المر ء إذ يذكر‎ 
- أنهم كانوا يجمعون اللبان من خلال إحراق الميعة أو العبهر هنبج‎ 
وهى مادة صمغية تخرج عند إحراقها دخاناً نقاذ الرائحة لذا تُستخدم كمطهر‎ 
أو مبيد - وذلك لأن أشجار اللبان  كما يروى هيرودوت - كانت تحرسها‎ 
٠ ثعابين مجنحة لا يطردها وقت حصاد المحصول إلا زائحة الغبهز هذا‎ 
. .كما يتحدث هيرودوت فى نفس الفقرة عن أن الفينيقيين كانوا يقومون بدور‎ 
ويستطرد هيرودوت فى‎ ٠ )9 الوساطة فى نقل لبان العرب إلى بلاد اليونان‎ 


١5١7 


الحديث عن الثعابين المجنحة التى تحرس غابات الطيوب العربية وما تتغذى 
عليه من أرائب برية 7) ٠‏ كما يتحدث عن الصعوبات المماثلة التى تكتدنف 
حصاد القصيعة والقرفة 7٠101إ61/0010‏ التى يُلمّح هيرودوت إلى أنها 
تنمو فى الأماكن التى تربى فيها ديونيسوس ويقصد بها الهند9© ٠‏ كما 
يتحدث عن اللادن ( المستكة ) ذى الرائحة الطيبة جدا حتى أنه دخل فى 
صناعة الكثير من الروائح العطرية ويحرقه العرب بكثرة كبخور" . 

وننتقل الآن من حديث التعميم الذى أورده هيرودوت فى القرن 
الخامس ق0م٠‏ عنن العرب وطيوبهم دون معلومات محددة عن الأماكن 
والأسواق والحكام إلى حديث التخصيص والمعرفة الدقيقة فى القرن الرابع 
وأواتل القرن الثالث ق ٠م ٠‏ فى كتابات ثيوفراستوس (7/ا7ل4817اق٠م٠)‏ 
تلميذ أرسطو وخليفته فى رئاسة معهد اللوقيون ‏ مدرسة أرسطو الفلسفية ‏ 
وخضنوض]ا كتائة عن " تاريخ النباتات " ٠‏ 

فعند حديث ثيوفر استومن عن ن اللبان والمر يذكر أن : 

" اللبان والمر والقصيعة والقرفة توجد فى شبه جزيرة العرب حول 

سيا وحضرموت وقتبان ومامالى !6 ' " ( التى فسرها البعض بأنها قد تكون 
ْ تحريفا لمعين » أو أن ثيوفراستوس أغفل معين وأن مامالى التى أوردها . 
ش ربما كانت " قرية ماماله " الواردة عند بطليموس أو الموقع الذى يحمل .الآن 
أسم ' معمله " / 0 ٠‏ ثم يستمر ثيوفراستوس فى وصف أشجار اللبان والمر 
ش وخعكات مي وكيفية جمع محصولهما ” 60 

وهناك فقرة طريفة غنية ببعض ببعض المعلومات الهامة عن الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والعقائدية فى تلك الفترة إذ يقول : 
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" والجبل بأكمله ( يقصد الجبال التى تنمو غابات اللبان والمر فوقها 
وعند سفوحها 1,4,2 ) من نصيب السبئيين الذين لهم السيادة (عليه) 
والذين يتسمون بالعدل والنزاهة فيما بينهم » ولذلك لا يقوم أحد بحراسة 
(الجبل وغاباته ) ٠‏ ومن هنا يقوم هؤلاء ( يقصد البحارة الأجانب الذين 
كانوا يرتادون هذه المناطق ) بالاستيلاء طمعا على بعض كميّات اللبان 
والمر ويأخذونها إلى سفنهم ويبحرون بعيدا مستغلين عدم وجود أحد ٠‏ كما 
روى هؤلاء ( البحارة ) أمراً آخر إذ ذكروا أنهم سمعوا بأن المر واللبان 
كانا يُجمعان من كل مكان إلى معبد الشمس ٠‏ وأن هذا المعبد هو أقدس ما 
لدى السبئيين فى تلك المنطقة ويقوم على حراسته بعض العرب المسلحين: 
وعندما يُحضرون ( المحصول) يقوم كل فرد ( من الأهالى) بوضع نصيبه 
من اللبان وكذلك من المر فى كومات ويتركه لدى من يقومون بالحراسة » 
ويضع على كل كومة لوحة كتب عليها مقدار أو كمية كيلها والسعر الذى 
ينبغى ( يلزم) أن يُباع به كل مكيال » وأنه حين يأتى التجار يلقون نظرة 
على تلك اللوحات المكتوبة ويختار كل واحد الكومبة التى تروق له ويكيل 
المقدار ( المطلوب) ويضع ثمنه فى نفس المكان الذى أخذ منه المحصول٠‏ 
ثم يأتى الكاهن ويأخذ ثلث الثمن للإله ويدع ما تبقى منه » ويظل هذا المبلغ ش 
المتبقى سليماً لأصحابه حتى يأتوا ويطالبوا به " © . 

وفى موضع آخر يذكر يثوفراستوس أن ' البعض يقولون بأن شجرة 
اللبان توجد بصورة أكبر فى بلاد العرب » لكن النوعية الأفضل منها توجد 
فى الجزر المجاورة التى يحكمونها ( أى العرب ) " 209 . 

ونأتى الآن لعالم جغرافى وفنكى يُعد مؤسس التأريخ العلمى وصاحب 
منهج فى قياس محيط الأرض وكان أول جغرافى كونى فى العالم القديم 


١*٠ 


وهو إراتوسثنيس الذى شغل منصب أمين مكتبة الإسكندرية القديمة فى عهد 
بطليموس الثالث يو إرجيتيس وعاش فى القرن الثالث وأوائل الثانى ق٠م ٠‏ 
٠ ) هم١ق‎ ١97 517(‏ يبدو أن إراتوسثنيس قد استفاد مما كان تحت يده 
من سجلات المكتبة ومؤلفات من سبقوه ومن المعلومات التى أوردها البحارة 
والملاحون وكان هدفه رسم خريطة للعالم فى عصره تستند إلى هذه 
المعلومات بالإضافة لتمكنه من علم الفلك والحساب الفلكى ٠‏ لذلك أورد لنا 
إراتوسثنيس مزيدا من المعلومات التفصيلية عن الجزيرة العربية بشكل عام 
وعن جنوب الجزيرة بشكل خاص 9" ٠‏ إنه يقسّم جزيرة العرب بين 
العربية الصحراوية 5876106 852518 فى الشمال والعربية السعيدة 
3 81201 والتى تمتد لمسافة ٠٠٠ر؟١‏ ستاديون ( فرسخ) من 
وسط الجزيرة حتى أقصى جنوبها » ويقسم سكان العربية السعيدة حسب مهن 
سكانها من الشمال إلى الجنوب إلى مزارعين 76068701 ثم البدو من سكان 
الخيام ورعاة الإبل : 0/1 0385م 00011[17 700001177 65 لمكا الى 
+1 اسلذين يقطنون المناطق الرملية القاحلة التى تنمو فيها 
. بعض أشجار نخيل البلح وبعض النباتات الشوكية2© ٠‏ 

أما أقصى جنوب الجزيرة العربية وأقصى جنوب العربية السعيدة فى 
آن واحد فله حديث تفصيلى نسبياً عند إراتوسثنيس أورده لنا سترابون كما 
٠ 0‏ 

" أما أقصى المناطق نحو الجنوب والواقعة قبالة إثيوبيا فترويها أمطار 
صيفية وتبذر بالحبوب مرتين كما هى الحال فى الهند » وتستخدم الأنهار 
هناك فى تغذية السهول والبحيرات ٠‏ والمنطقة خصبة بصورة عامة وتكثر 
فيها مناحل العسل كما تكثر بها قطعان الحيوانات المستأنسة باستثناء الخيول 


١١ 


والبغال والخنازير وكافة أنواع الطيور باستثناء الأوز والدجاج ٠‏ ويقطن. 
الجزء الأقصى ( من هذه المناطق نحو الجنوب ) القبائل الأربعة الكبرى : 
المعينيون جهة البحر الأحمر وأكبر مدتهم كارنا أو كارنانا » ويلى هؤلاء 
السبئيون وعاصمتهم ماريابا ( مأرب ) . وثالث هؤلاء الأقوام القتبانيون 
الدين تمتد حدودهم نحو المضايق والممر المؤدى الى الخليج العربى (ربما 
بحر العرب ) ومقرهم الملكى يُطلق عليه تمنا ( تمنع ) ٠‏ وإلى أقصى 
الشرق يوجد الحضار مة 1001061 00م 302 ومدينتهم ساياتا (شبوة). 
ويحكم كل هذه ( المدن) ملوك (حكام ذوو سلطة أحادية) وتتمتع هذه المدن 
بالرفاهية ويزينها معابد جميلة وقصور ملكية ٠‏ ومنازلهم أشبه بمنازل 
المصريين فيما يتعلق بطريقة وصل الأخشاب ببعضها " *" , ثم يذكر فى 
" وتنتج قتبان اللبان فى حين ‏ تنتج حضرموت المر وتتم مقايضتهما 
وكذلك بقية الطيوب 06م رومن ب0. 0ن 10010 مع التجار " (07, 
ونأتى الآن إلى كاتب آخر من القرن الثانى ق.م. هو أجاثارخيدسن 
الكتيدى ( من مدينة كنيدوس اليونانية على ساحل كاريا فى الجنوب الغربى 
من آسيا الصغرى ) والذى كان أحد علماء مكتبة الإسكندرية البارزين وكتب 
مؤلفا تاريخيا عن أوروبا فى تسعة وأربعين مجلداً وآخر عن آسيا فى عشر 
مجلدات ٠‏ وأخيرا مؤلف له بعنوان ‏ حول البحر الإريترى (الأحمر) * كته 
فى أواخر حياته فى الثالث الأخير من القرن الشانى ق٠م٠‏ فى عهد 
بطليموس يوإرجيتيس الثانى الذى توفى حوالى عام 75١١ق٠م٠‏ ولم تصلنا 
مؤلفات أجاثارخيديس الكنيدى ؛ وإن كان مسن حسن الحظ أن وصلتنا 
مقتطفات جيدة من كتاباته حول الجزيرة العربية - ضمّنها كتابه الأخير عن 


؟ "و١‏ 


البحر الإريترى - فى كتابات كتاب قريبين من عصره استفادوا مما ذكره 
مثل : ارتيميدوروس ( الذى اشتهر بين عامى 5١٠03و9١١٠١قهم0٠)‏ 
وديودوروس الصقلى الذى كتب مؤلفه " المكتبة التاريخية 81011000616 
فولنوم كط " بين عامى 5٠١‏ و 5٠١‏ قهمء٠‏ 

ويجب أن ننوه هنا أن مقتطفات ارتيميدوروس المأخوذة عن 
أجاثارخيديس لم تصلنا مباشرة بل عبر وسيط هو سترابون فى مؤلفه 
الجغرافيا (19 ,4 ,729/1 ) ٠‏ كما انتقلت إلكثير من مقتطفات أجاشارخيديس 
حول الموضوع من خلال مخطوطات وتنقيحات بطريرك بيزنطى مثقف من 
القرن التاسع الميلادى هو فوتيوس إلذى لعب دوراً فى غاية الأهمية فى بقاء 
وتواصل الدراسات اليونانية فى العصر اليزنطى من خلال عمله الموسوعى 
الكبير: المكتبة 81511015616 ٠‏ هذه المقتطفات من أجاثارخيديس من خلال 
مؤلف فوتيوس وردت فى : 
(97-103 ؤ دعء«مسصنك! أمععدمه نطأجدع م6 ,رووأتتك/3 .0 ) 29 , 

والآن لنبدأ فى اقتباس مقتطفات من أجاثارخيديس حول جنوب 
الجزيرة حسبما وردت عند ديودوروس الصقلى باعتباره أقرب من نقل " 
مباشرة " عن أجاثارخيديس مما لدينا من مصادر متاحة وردت أعلاه ٠‏ وقد 
ورد فيها ما يلى : 

بعد حديث ديودوروس عن قبائل الجزيرة العربية من الشمال إلى 
الجنوب حتى يصل إلى السبئيين فيذكر : ٠‏ 

" وبعد هؤلاء يوجد السبئيون وهم أكثر قبائل العرب عددأ عوهم 
يسكنون الءنطقة المسماة بلاد العرب السعيدة وألتى تنتج معظم السلع ذات 


يضل 


القيمة لدينا 00/000017 لم1 1000 6017 2381670 0 للووناومع( 
وتربى قطعانا لاحصر لها من كل أنواع الحيوانات ٠‏ وتنتشر فى المنطقة 
بأكملها رائحة زكية طبيعية لأن كل الحاصلات التى تمتاز بالروائح الطيبة 
تنمو فى تلك المنطقة بلا توقف ٠‏ فعلى الساحل ينمو ما يُسمى البلسم 
والقصيعة ونبات آخر يتسم بطبيعة خصوصية ٠‏ إذ عندما يكون يانعاً يُدخل 
البهجة والسرور على العين أما حين يبقى 00 
ويندثر ٠‏ وفى المناطق الداخلية توجد غابات كثيفة بها أشجار كبيرة من 
أشجار اللبان والمرء بالإضافة أشجار النخيل ونبات القايمة ( قصب 
الطيب)* والقرفة وما إليها من أنواع أخرى ذات روائح زكية مماثلة ٠‏ فمن 
غير الممكن حصر خصائص وطبائع كل نوع منها بسبب الكم الكبير من 
هذه الأنواع وغناها بالأريج المجتمع منها جميعا ٠‏ ( ويستمر فى بقية الفقآرة. 
فى الاسهاب فى وصف هذه الروائح الذكية من الطيوب ومدى انتشارها فى 
كل تلك البقاع ) "9" ٠‏ ثم يشير ديودوروس - نقلاً عن أجاثارخيديس - إلى 
بعض منغصات تلك البيئة ‏ رغم كل تلك النعم التى تنعم بها مثل تلك . 
العابين القاتلة ذات أللون الأحمر الداكن والتى تكثر فى غابات الطيوب ولا 
شفاء من ادغتها المهلكة » وبعض الأمراض المنتشرة هناك (8© .. 


ويعد ذلك يسترسل ديودوروس فى الحديث عن عاصمة قبيلة السبئوين 
وهى سيأ وعن ملوكها وارتقائهم العرش بصورة وراأثية وما يتمتعون به من 
نعيم وسعادة لا تكتمل أسيابها بسبب - حسب هذه الرواية ‏ تحديد إقامتهم 


94 


فى القصر الملكى ورجمهم فى حألة مغادرته ٠‏ ثم يذكر عن ثروة السبئيين 
7 فقرة مطولة نقتبس منها ما يلى : 
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" إن هذه القبيلة (سبا) تتفوق فى ثروتها وبقية جوانب بذخها ليس_فقط 
على جيرانها من العرب بل كذاك على بقية البشر ٠‏ فعند تبادل وبيع سلعهم 
يحصلون .على أعلى سعر (عن) أصغر الأوزان وذلك من بين كافة الناس 
الذين يقومون بالتجارة من أجل الحصول على الفضة ( فى_مقابل ألفضة)١‏ 
ونظراً لأنه لم يسبق لهم أن تعرضوا مطلقا للنهب ( من خلال الحرب ) 
بسبب موقعهم القصى المنعزل ونظراً لتدفق كميات الذهب والفضة عليهم - 
لا سيما فى سبا حيث يقع القصر الملكى - نجد لديهم نقوشا بارزة من الفضة 
والذهب منقوشة على أقداح شرابهم من كل نوع وأراتك وموائد ذات ارجل 
من الفضة وبقية الرياش (الأثاث ) الباهظ الثمن بدرجة لا تصدق وأروقة 
ذات أعمدة ضخمة بعضها مُذهُب وبعضها تحمل فوق تيجانها تماثيل من 
الفضة ٠....٠‏ ( إلى آخر الفقرة ) "5 9”") . 

من خلال هذا التتابع التاريخى لذكر عرب شبه الجزيرة -- لاسيما 
عرب الجنوب - فى المصادر ألكلاسيكية نحاول تتبع أهم النقاط التى ذكرت ١‏ 
عنهم فى كل مرحلة من القرن الخامس حتى القرن الثانى ق٠م ٠‏ ففى القرن 
الخامس يركز هيرودوت على إنتاج مناطق جنوب الجزيرة لكافة أنواع 
الطيوب من لبان ومر وقصيعة وقرفة ولادن وإن لمّح إلى أن القصيعة 
والقرفة ربما كانتا ثنتجان فى بلاد أخرى ( حيث تربى ديونيسوس ) ٠‏ كما 
ركز على أن غابات الطيوب كانت تحرسها ثعابين مجنحة تطرد برائحة 
العبهر المحروق ٠‏ كما ذكر أن الفينيقيين كانوا يقومون بالوساطة التجارية 
فى نقل طيوب جنوب الجزيرة إلى بقية الشعوب ٠‏ وفى القرن الرابع يحدد 
ثيوفراستوس قبائل عرب الجنوب التى تتحكم فى إنتاج وتجارة نفس أنواع 
الطيوب ألتى ذكرها هيرودوت مع إبراز سيادة وتفوق للسبئيين على وجه 
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الخصوص ٠:‏ كما أشار إلى عدم وجود حراسة على غابات الطيوب مما اعن؟ 
ببعض البخارة الأجانب الطامعين إلى سرقة كميات كبيرة 3 ٠‏ كماركز 
على الدور لهام الذى كان يقوم به كهنة إله الشمس فى تسيير دفة تجارة 
الطيوب والحصول على ثلث ثمن هذه الطيوب المباعة وتخصيصها لإله 
الشمس » مما يوحى بنوع من الاحتكار لهذه التجارة من قبل المعابد ٠‏ كما 
أشار إلى حكم عرب الجنوب لبعض الجزر المجاورة » ( وربما كان يقصد 
المناطق الساحلية المجاورة فى شرق افريقيا ) المنتجة للطيوب والتوابل ٠‏ 
وفى القرن الثالث ق٠م٠‏ نجد إراتوسثنيس يقسم قبائل العرب الرئيسية فى 
الجنوب وموقع كل منها وعاصمة كل إقليم ( معين وعاصمتها كارنا » وسبأ 
وعاصمتها مأرب » وقتبسان وعاصمتها تمنا ( شع » وحضرموت 
وعاصمتها شبوة ) ونظام الحكم الملكى فيها وما تتمتع به من رفاهية ‏ 
وثروات ٠‏ وركز على تخصيص مناطق لإنتاج طيوب بعينها فذكر أن قتبان 
تنتج اللبان فى حين تنتج حضرموت المر ويقومون بمقايضة هذه الطيوب 
وطيوب أخرى غيرها مع التجار ٠‏ أما من القرن الثانى فنجد أجاثارخيديس 
- كما أورده ديودوروس الصقلى - لا يذكر من قبائل عرب الجنوب سوى 
السبئيين دون سواهم ( ربما كانوا يتمتعون فى عصره بالسيادة على بقية 
عرب الجنوب كما ألمح ثيوفراستوس من القرن الرابع ) ويسهب فى وصف 
ما لديهم من غابات الطيوب من كافة الأتواع بأريجها الفواح على الساحل 
وك الذاكل.ه توويك القانرم الشكنة القن رسيا مكلها ار فو ودوك 
كما بسهب فى وصف الثراء والبذخ الأسطورى الذى تمتعت به سبأ وتدفق 
كنيات الذغب والفضنة عليها من تجنازة الطيو ب واستخدام تلك المعادن 
النفيسة فى رياشهم وأدواتهم المنزلية ٠‏ 
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إضافة الى كتابات هؤلاء الكتاب الكلاسيكيين وما احتوته من معلومات 
قيمة عن ثروات منطقة جنوب الجزيرة من البخور والطيوب وتجارتها » فإن 
هناك قدرا لآ.بانن يمن :الماده الوكائقية البرفية والنقشية ع خصوصاً عن 
مصر البطلمية وأملاكها فى العصر البطلمى المبكر فى فلسطين وجوف 
سوريا ‏ وهى مادة عرضنا لها فى القسم الأول من هذا البحث الخاص بقفط 
ودورها فى التجارة الشرقية '") , ظ 
ولكن يبقى في هذا المقام ب بعض الوثائق ذات الأهمية البارزة والمباشرة 
الفتصلة: بانتقال بعض هؤلاء العرب بأنفسهم إلى أماكن قصية حاملين معهم 
,تجارتهم م من المواد العطرية والطيوب ٠‏ من: الأمثلة البارزة والشهيرة على 
تلك لقي المشهور بالخط المسند الذى عثر عليه فئ: الجيزة يمص3 وكتية 
ْ قاحر مسقي امه ريط بل ون از ودين عيعه الللف بطايجوي فنا 
فيلادلفوس ( فى السنة الثانية والعشرين من حكم بطلميوس بن بطلميوس 
الذى هو على الأرجح بطليموس الثانى ) وقد كتب بالمسند ( بيومهر تلميث 
بن تلميث أى على أيام بطلميوس بن بطلميوس ) ٠‏ وقد كان زيد إيل كاهنا 
فى معبد مصرى »ء واعترف بوجود دين عليه وواجب وهو تزويد ( أبيتت 
الائت مصر ) أى بيوت الآلهة فى مصر أو معابد آلهة مصر ب (أمرن 
وقلمّن) أى بالمر والقليمة 400,0:05: ٠‏ ويقول زيد إيل أن دينه هذا أصبح 
مستحقاً للسداد فى شهر هأتور ( ويفقر زبدال بورخ حتحر ) إذ قدمت إليه 
أنسجة وكساء بز (كسو بوص ) أخذها إلى سفينة تجارية وأخذ عليه عهد 
بأن عليه دين يجب عليه تسديده ‏ فى مقابل ما أخذ من أقشمة ‏ إلى معبد 
الإله (أترهب) أو ( أوزيرابيس) وذلك فى شهر (كيحك) من السنة (خرف) 
الثانية وأنعشرين من حكم بطليموس بن بطليموس ( ربما سنة ١5ق٠م0)١‏ 
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ويرى ناشر النص 50001202145 .71 ويجاريه جواد على”") 
تفسيرا لهذه الوثيقة الهامة يتمثل فى الآتى : 

يرى الناشر أن زيد إيل ربما كان كاهنا فى أحد المعابد المصرية رغم 
كونه من أصل غير مصرى ء إذ ربما تساهل المصريون فى هذا العهد 
وسمحوا للغرباء بالانخراط فى سلك الكهانة المصرى ٠‏ وربما كان هذا 
التساهل مع " زيد إيل " على سبيل تشجيعه كوسيط يضمن لهم الحصول 
على المر والقليمة من وطنه الأصلى وبأسعار معقولة ٠‏ وربما درت هذه 
الوساطة التجارية أرباحا عليه ٠‏ ويذكر الناشر أن الصفقة المذكورة فى 
الوثيقة وهى تزويد المعابد لزيد إيل بأكسية البز لينقلها بالسفينة ( إلى بلاده) 
ويأتى فى مقابلها بالمر والقليمة ربمنا كانت نوعاً من التعويض له على 
خسارة قد مُنى بها فى شهر ( حتحر ) ٠»‏ وأنه استطاع من خلال تدخل . 
المعابد أن يؤدى دينه فى شهر ( كيحك ) فعادت الثقة به وأنقذ من ضائقته 
المالية ٠‏ 

وهناك نقش آخر من جزيرة ديلوس فى يحر إيجه مكتوب بالخط 
المسند واللغة اليونانية معا 9") ٠‏ فالنقش يتألف من ستة أسطر قصيرة : 
الأسطر الثلاثة الأولى بالخط المسند . وبقية السطر الثالث والأسطر الثلاث 
الأخيرة يحتوى كل سطر منها على كلمة يونانية ٠‏ وترجمة النقش كالتالى : 

( بالخط المسند ) ٠٠‏ هانئ وزيد إيل وخيداب أقاموا مذبحا ل "ود" 
وآلهة معين فى ديلوس ٠‏ ( باللغة اليونانية ) خاص ب " ود " إله المعينيين 
إلى " ود " ٠‏ | 

يؤرخ الناشر هذا النقش - حسب حروف الكتابة اليونانية فى جزئه 
الثانى ‏ بالنصف الثانى من القرن الثانى ق 0م ٠‏ ويشير إلى أن الكتابتين 
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بالمسند واليونانية متزامنتان الى مكتويدان فى خَسر الوق : 


ويعزو الناشر وجود هذه المجموعة من انمعينيين فى جزيرة ديئوس 
إلى قيامهم بالتجارة هناك ٠‏ وليس بسبب شهرة الجزيرة الدينية عند الإغريق 
كمهد لميلاد أبوللو وأرتميس لأن المذبح لم يُقم لأى من آلهة الإغريق بل ل 
. "ود " وغيره من آلهة معين 9 ٠‏ هذا النقش يدل على أن التجار المعينيين 
كانوا يترددون كثيرا على جزيرة ديلوس بوصفها مركزا تجازيا هاما تحولت 
إليه معظم الأنشطة التجارية فى شرق البحر المتوسط فى النصف الثانى من 
القرن الثانى ق٠م٠‏ بعد أن شنت روما حريا تجارية طويلة المدى على 
جزيرة رودس التجارية القوية طيلة القرن الشانى ق ٠م٠١‏ ويعد تدمير مدينة 
كورنثة التجارية اليونانية على يد الرومان عام 45 ١ق0٠م٠‏ ويبدو ان التجار 
الثلاثة المذكورة أسماؤهم ( يصحح الناشر اسم آخرهم إلى " خذام "27 بدلاً 
من خيداب ) أقاموا هذا المذبح لتقديم القرابين والذبائح ل ' ود " وبقية آلهة 
معين من جانبهم ومن جانب إخوانهم من التجار المعينيين الذين يترددون 
على جزيرة ديلوس ٠‏ وكتبوا نقش هذا المذبح بالخط المسند وباللغة اليونانية 
كنوع من الإشهار والإعلان عن هذا المذبح للتجار المعينيين ألذين يعنيهم 
الأمر ولبقية سكان ومرتادى الجزيرة من اليونانيين وغيرهم ٠‏ 

من المؤكد أن التجار المعينيين فى ديلوس كانوا يتاجرون فى هذه 
الأصقاع فى سلع بلادهم من بخور وطيوب مختلفة دون انتظار لوساطة من 
تجار آخرين ء مما يدل على أن تجار جنوب بلاد العرب كانوا يتاجرون 
ويذهبون بسلعهم إلى مناطق نائية بأنفسهم دون أن يعتمدوا على مجئ 'تجار 
والوسطاء إلى بلادهم ونقل هذه السلع منها ٠‏ ربما كانت هذه الرحلات 
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التجارية مرهقة وشاقة لهؤلاء التجار العرب ولكن لابد أنها كانت أكثر 
أرباحاً حيث لا يوجد وسطاء يشاركونهم الأرباح ٠‏ 


(؟) طبيعة العلاقة بين عرب الجنوب والامبراطورية الرومانية : 


إن باكورة العلاقة بين عرب الجنوب والإمبراطورية الرومانية ‏ فى 
بداياتها المبكرة - كانت بداية عدائية تمثلت فى حملة أيليوس جانوس الشهيرة 
على الجزيرة العربية حوالى عام 5/771 ”ق ٠م١٠‏ والتى منيت بفشل ذريع من 
الناحية العسكرية ٠‏ إن تفاصيل هذه الحملة ألتى قام بقيادتها أيليوس جااوس ‏ 
ثانى إلولاة الرومان على مصر - بتكليف من الإمبراطور أغسطس ودّدت 
إمرته عشرة آلاف جندى رومانى من الفرق الرومانية فى مصر بالإضافة 
إلى ألف من مملكة الأنباط ( وكان مرشد الحملة الوزير النبطى سولايوس أو 
صالح الذى يعزو إليه سترابون الخيانة للرومان والتسبب فى إخفاق حملتهم) 
بالاضافة إلى خمسمائة من اليهود ‏ إن هذه التفاصيل وغيرها اثكثير عن 
تسليح الحملة وخط سيرها وأحداثها وردت بالتفصيل عند سترابون "© / 
وغيره من المصادر القديمة » كما ذكرت تفاصيلها فى مراجع كثيري"'). 

ما يعنينا من هذه الحملة ‏ فى هذا السياق ‏ هو الحديث عن دوافع 
هذه الحملة ‏ خصوصا الاقتصادية منها ‏ والنتائج التى آلت إليها ٠‏ 

يذكر سترابون عن دوافع تلك الحملة ما يلى : 

لقد أرسل ( أيليوس جالوس ) من قبل أغسطس ليستكشف القبائل 

. والأصاكن ‏ ليست فقط الواقعة فى بلاد العرب بل وكذلك الخاصة 
بالإثيوبيين ‏ لأن قيصر رأء, أن بلاد التروجولوديت المتاخمة لمصر 
. مجاورة وقريبة من هؤلاء ( العرب) وأن الخليج العربى ( المقصود إلبحر 
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الأحمر ) الذى يفصل التروجلوديتين غن الخرس يطوق كد اق ده 
المنطقة التى هى مضيق باب المندب ) ٠‏ وعليه أدرك ( القيصر) أن يكسب 
هؤلاء (العرب) فى صفه أو أن يخضعهم بالقوة ٠‏ وهنالك اعتبار آخر ألا 
وهو ما سمعه من تقارير على مدى كل العصور عن _ثرائهم الفاحش وعن 
بيعهم الطيوب والأحجار الكريمة الثمينة مقابل الفضة والذهب ولا ينفقون 
شيئاً مما يحصلون عليه مع الغرباء ٠‏ لذلك فقد كان ( أغسطس) يأمل فى أن 
يتعامل مع أصدقاء أثرياء أو يصبح سيدا على ( يحكم) أعداء أثرياء"9'). 

ونة الفعزنوقت حيذا أن هذه الحملة أخفقت من الناحية العسكرية يعد 
أن أمضت ستة أشهر فى دروب شبه الجزيرة العربية وصل جالوس فى 
هايتها إلى مأرب ( أو مارسيابا كما أوردها سترابون ) وحاصرها ستة أيام 
دون جدوى واضطر جالوس لرفع الحصار يسبب نضوب المياه00 ٠‏ وقبل 
أن يشرع سترابون فى وصف تفاصيل الحملة الفاشلة بدأ بتلمس الأعذار فى 
هذا الإخفاق لصديقه الوالى أيليوس جالوس وأنحى باللائمة فى فشل الدملة 
على مرشد الحملة الوزير النبطى سيلايوس ( صالح ) واتهمه بأنه قد حنث 
بوعده الذى قطعه على نفسه بحسن إرشاد الحملة ونلبية احتياجاتها والتعاون 
مع قائدها جالوس » وأنه لم يرشد الحملة عبر طرق بحرية ولا برية أمنة بل 
ضللها عبر أماكن ليس بها طرةٍ ق ومساراتها ملتوية وعبر مناطق خاوية من 
كل شئ » أو عبر سواحل صخرية لا تحوى مرافئ أو غير مياه ضعلة أو 
تكثر فى قاعها الصخور ٠٠٠.17‏ الخ ٠‏ 

هذا عن النتيجة العسكرية للحملة » فماذا عن النتائج الأخرى 
الدبلوماسية والاقتصادية التى أسفرت عنها هذه الحملة على المدى القريب 
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المنظور والمدى البعيد ؟ وهل أعقبتها حملات رومانية أخرى لتدعيم أهداف 
هذه الحملة ؟ 

نبدأ بمحاولة الإجابة على السؤال الثانى ٠‏ لا سيما وأن هناك يعض 
الإشارات فى المصادر الى شئ من هذا القبيل * 


ففى كتاب * الطواف حول البحر الإريترى 83/225 كتاورءم2 
 " 161‏ للمؤلف المجهول الذى كان على الأرجح أحد التجار 
الملاحين من مصر الرومانية ويؤرخ بحوالى منتصف إنقرن الأول 
الميلادى") من عهد كلوديوس أو نيرون يتحدث ال.ؤلف فى إحدى 
فقرات كتابه عن " العربية السعيدة ' ( ميناء عدن ) يذكر ما يلى ٠.٠.0٠":‏ 
تقع العربية السعيدة » وهى قرية ساحلية تابعة لنفس مملكة شرحبيل ٠٠٠٠١‏ 
وكانت من بل مدينة يمعنى الكلمة » فعندما لم تكن السفن تذهب من الهند 
إلى مصر ونم تكن السفن المصرية تجرة على أن تصل أيعد من هذه 
الأماكن بل تصل إلى هنا فقط » كانت " العربية السعيدة " تتلقى بضائع 
الطرفين » تماما كما كانت الاسكندرية تتلقى بضائع من وراء البحار ومن 
أرجاء مصر ٠‏ أما الآن فإن قيصر قد دمرها قبل وقت ليس ببعيد عن أيامنا ' 
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هل كان هذا المؤلف - الذى ربما كان المعمرين ‏ يشير إلى حملة 
أيليوس جالوس التى ربما سمع بها من الجيل السابق له فعلقت ذكرياتها 
بذهنه بصورة مشوشة إلى حد مأ إذ خلط بين هجوم ألوالى الرومانى. على ' 
بلاد العرب السعيدة " إجمالاً وتصوره هجوماً على مدينة " العرب السعيدة 
(عدن)" تحديدا مما نجم عنه تدمير هذه المدينة وتقلص دورها بحيث صارت 
مجرد قرية ؟ وهل أشاع الرومان فى مصر أن حملتهم على جنوب الجزيرة 
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العريية كانت ناجحة ودمرت مدنها فتأثر كاتب " الطواف " بهذه الدعاية 
دروج لها ؟ أم كان يشير بعبارته هذه إلى حملبة رومانية لاحقة ال.ؤا: 
. جالوس دمرت المدينة ؟ أم أن ميناء عدن قد تقلص دوره التجارى فى زمن 
كتابة " الطوّاف ' لأسباب اقتصادية بحتة ‏ وهو ما نميل إلى الأخذ به 


لكن هناك إشارة عند بلينى الأكبر إلى حملة قام بها جايوس قيصر ‏ 
حفيد الإمبراطور أغسطس من أبنته جوليا وزوجها أجريبا ‏ ضد البارثيين 
والوون انطلاقا من أرمينيا 9) حوالى عام ١‏ للميلاد ٠‏ وإشارة أخرى فى 
موضع آخر لنفس الكاتب عن العثور على تماثيل من مقدمة السفن من حطام 
السفن الأسبانية ( فى الخليج العربى ) عندما كان جايوس قيصر ابن 
أغسطس يقوم بشن الحرب هناك 9) , 

من هذه الإشارات عند " الطواف ' وبلينى يستئتج بعض العلماء أن 
عدن قد دُمرت على يد جايوس قيصر من خلال أسطول ظهر قبالة ساحل 
عدن يقن تمرت قرطاجة وكورنثة فى العصر الجمهورى ‏ مما أناح 
للتجارة الرومانية المصرية السيادة على الخليج العربى ( البحر الأحمر ) 
والميحط الهندى (7) ' وهناك من عزا هذه الحملة إلى عصر كلوديوس 57) 
أو عصر نيرون 9" , , 

لكن هناك من تصدى لهذا الاستنتاج ‏ تدمير عدن على يد جايوس 
قيصر حفيد أغسطس - وفئده واعتير ذلك الافتراض محض أختلاق . إذ 
يرى لإ6أوءلاء 77 طاعصمععز 9 أن تلك الحملة - إن كانت قد حدثت ‏ 
لتفاخر بها أغسطس فى سجل إنجازاته 665]26 3105 فى نقش أنقرة - وهو 
مالم يحدث ‏ رغم أنه تفاخر بالحملتين اللتين أمر بهما على إثيوبيا ( ريما 
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يقصد حملة بترونيوس والى مصر عليها فى عام 4/١9‏ 'ق١م٠)‏ 
والعربية(*) (حملة ايليوس جالوس ) رغم عدم نجاحها ٠‏ ويحسم هذه 
المسألة بالقول بأن بلينى نفسه قد أورد صراحة أن حملة ايليوس جالوس 
كانت هى الحملة الوحيدة - حتى عصره ‏ التى أشهر الرومان فيها سلاحهم 
ضد العرب » وأن جايوس قيصر ابن أغسطس قد أطل إطلالة سريعة غلى 
بلاد العرب 7 ٠‏ ويستبعد هذا العالم أن يكون جايؤس قيصر قد أبحر حتتى 
مياه البحر الأجمر لأن أولوياته كانت تتركز على البارثيين » وأن ما نعرفه 
عن خط سيره وهو قليل ‏ يشير إلى أنه ذهب عبر ساموس إلى سوريا 
وأرمينيا وفى عودته توفى فى قلقيا ٠‏ ورغم أن بلينى أورد ‏ فى هذا 
الصدد ‏ حملة لجايوس قيصر على البارثيين والعرب فإن مصطلح " بلاد 
العرب " مصطلح واسع ومرن جغراقيَا ويمتد من جبل أرمانوس شمالا حتى 
أقصى جنوب الجزيرة العربية ٠‏ من هنا يبدو أن جايوس قيصر ربما احتك 
بأقصى الأطراف الشمالية لبلاد العرب فى الصحراء الواقعة بين سوريا وما . 
بين النهرين ٠‏ كما يستبعد قصة حطام السفن الأسبانية فى الخليج العربى 
(البحر الأحمر ) التى أوردها بلينى فى سياق حديئه عن حملة جايوس 
قيصرء ويعتبر أن قصة حطام السفن الأسبانية قصة قديمة أوردها سترابون 
نقلا عن بوسيدونيوس ( من حوالى سنة ٠٠١‏ ق٠م»١)‏ التى سمعها الأخير 
فى قادس جنوب أسبانيا ‏ وذلك بعد رحلة يودوكسوس الكنيدى الثانية من 
الإسكندرية إلى الهند حوالى عام ١١‏ ق.م.9) ٠‏ 

إذن يمكن القول بأن حملة إيليوس جالوس حوالى عام 5؟/5اق0٠م:-‏ 
والتى لم تحقق أهدافها العسكرية ‏ كانت هى الحملة الرومانية الجادة الوحيدة 
على ممالك الجنوب العربى خلال عصر أغسطس بل وربما بعد قترة ليست 
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بالقصيرة كما ذكر بلينى ( هامش ٠ )4١‏ لكن يبدو أنه رغم أن هذه الحملة 
لم تحقق أهدافها العسكرية فى البقاء طويلاً فى جنوب الجزيرة أو تحويلها 
منطقة عميلة للرومان إلا أنها لابد أنها تركت أثرها النفسى على عرب 
الجنوب ٠‏ إذ يبدو أن هذه الحملة نبّهت عرب الجنوب إلى تلك القوة الجديدة 
الصاعدة التى حلت محل الأنباط والبطالمة كقوة كبرى فى الطرف الشمالى 
من البحر الأحمر.ء وهى قوة يمكن أن تكيل لهم فى المستقبل ضربات 
ناجحة7””*) ٠‏ ربما كانت الصداقة التى ربطت شرحبيل الملك الشرعى 
للحميرين والسبئيين والأباطرة الرومان ‏ كما ورد فى كتاب " الطوّاف " 
حول البحر الإريترى  "‏ من خلال مبعوثيه وسفاراته المتصلة وهداياه9؛) 
نتيجة لهذا الموقف النفسى من عرب الجنوب تجاه حملة جالوس ٠‏ لعل هذه 
الاتصالات العربية الرومانية هدفت ‏ ضمن أهدافها ‏ إلى تسبهيل وتنشيط 
التبادل التجارى بين الطرفين وفتح الأسواق العربية أمام التجار الرومان 
وصن ولايات الإمبراطورية الرومانية وعدم اعتراض السفن التجارية 
الرومانية المبحرة فى المحيط الهندئ بين ولايات الإمبراطورية ‏ لاسيما 
مصر - والهند وما وراءها أى سيلان والصين ( اللتان كانت سلعهما تنقل: 
إلى الغرب عبر الهند ) ٠‏ إذا كانت هذه هى النتائج الدبلوماسية والسياسية 
والتجارية.التى ترتبت على حملة أيليوس جالوس فلا غغرو أن يباهى بها 
الإمبراطور أغسطس فى نقش أنقرة ويعتبرها ضمن إنجازاته (هامش 
رقم١؛‏ ) ٠‏ 
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() تجارة جنوب الجزيرة العربية خلال القرنين الأولين 
للإمبراطورية الرومانية : 


رغم الحملة العسكرية الفاشلة التى قام بها أيليوس جالوس عنام 
75 6اقءمء ضد جنوب الجزيرة العربية إلا أن سترابون نفسه ‏ وهو 
الذى أورد تفاصيل تلك الحملة - قد سيق أن أورد (12 .5 :© أن ختجم 
التجارة الرومانية مع الشرق ‏ وخصوصا الهند ‏ قد ازداد ستة أضعاف ما 
كان عليه من قبل ( حيث كان يغادر ميناء ميوس هو رموس المصرى على 
البحر الأحمر أيام وجود سترابون فى مصر » أى حوالى 14 ٠١‏ ق.م٠‏ 
حوالى مائة وعشرون سفينة فى طريقها إلى الهند مقابل عشرين سفينة فقط. 
أيام البطالمة ) ٠‏ لقد حدثت طفرة إذن فى التجارة الشرقية للرومان من وقث 
مبكر جدأ فى أوائل عصر أغسطس أول أباطرة الامبراطورية الرومانية » 
وكانت هذه الطفرة من خلال ولاية مصر الرومانية بأعتبارها أقرب الولايات 
وأقدمها اتصالاً بأ سواق التجارة الشرقية وسلعها المرغوبة فى أيطاليا 
وولايات الإمبراطورية فى الغرب ٠‏ من ثم قامت مصر ‏ كولاية رومانية - 
بمهمة الوسيط التجارى بين الأطراف بالإضافة إلى تجارتها هى ( حول. 
تفاصيل هذا الموضوع أنظر الباب الأول من هذا العمل عن " قفط " 
وخصوصا الهوامش أرقام 55 ٠‏ 77 منه ) ٠‏ 

كما أن المؤرخين - خصوصاً تاكيتوس (53 .3 42082165) - ينقلون 
عن الإمبراطور تيبريوس ‏ خليفة أغسطس - تذمره الشديد من تبديد شثروة 
الرومان على الغرباء والأعداء من خلال بذخ الرومان - خصوصا التساء ‏ 
فى شراء الملابس والمجوهرات الباهظة التكاليف » فى إشارة إلى تدقق سلع 
الرفاهية الشرقية على روما فى عصره ٠‏ 
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أما عن شبه جزيرة العرب تحديداً فإن مؤلّف كتاب الطوّاف يذكر 
بالتفصيل السلع التى كانت تُصدّر من مصر وغيرها من الولايات الرومانية 
(الهوامش أرقام من "4 إلى 48 من باب " قفط " ) إلى الموانئ المختلفة فى 
جنوب شبه الجزيرة العربية مثل موزا ( المُخا ) وكانى ( قنا ) وسياجروس 
(رأس فرتك ) ( على السواحل الغربية والجنوبية من الجمهوورية العربية 
اليمنية بالترتيب ) » وجزيرة ديوسكوريديس ( سوقطرة) الواقعة إلى الجنوب 
قبالة رأس فرتك تقريبا » وميناء موسخا ( خور رورى قرب صلالة بسلطنة 
عمان ) وهى أماكن سيرد ذكرها بالتفصيل عند الحديث عن مناطق إنتاج 
. وطرق تجارة الطيوب العربية ٠‏ كما يرد فى كتاب " الطواف " صادرات 
هذه الموانئ العربية ومناطقها الداخلية من سلعها المحلية ‏ خصوصا المر 
واللبان واللؤلؤ وعظام السلاحف - وكذلك بعض السلع الوسيطة التى يأتى 
بها التجار العرب من الهند وشرق أفريقيا”*) ٠‏ هذه الصادرات العربية 
والوسيطة كانت تنتقل إلى الامبراطورية الرومانية ‏ فى الأغلب ‏ عبر 
مصر ٠‏ 

وهناك مصدر معاصر تقريبا للطواف أو بعده بقليل وهو مؤلّق " 
التاريخ الطبيعى " لبلينى الأكبر الذى لقى حتفه أثناء اندلاع بركان فيزوف 
سنة 74م٠‏ حين اقترب أكثر من اللازم من موقع البركان لكى يكتب عنه أو 
يدرسه ٠‏ فى هذا المؤلف يتحدث بلينى فى مواضع عديدة عن منتجات 
وطيوب الجزيرة العربية ومناطق إنتاجها وطرق انتاجها وأسأليب نقلها » كما 
يتحدث عن المبالغ الطائلة التى ينفقها الرومان على سلع الرفاهية الشرقية - 
ومن بينها الطيوب واللؤلؤ من بلاد العرب ‏ والتى كانت تكلف خزانة 
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الإمبراطورية الرومانية حوالى مائة مليون سيستركس رومانى سنويا ( أنظر 
الهوامش رقم 54 » 55 من باب " قفط " ) (9©) . 

من كل ما سبق يتضح بجلاء أن التجارة الرومانية مع المفاطق 
الشرقية قد ازدادت فى حجمها وتنوعت سلعها منذ أوائل عصر 
الإمبراطورية الرومانية عن ذى قبل ٠‏ ريما كان سبب ذلك على 
الأرجح - هو أنه رغم فشل حملة أيليوس جالوس على جنوب شبه الجزيرة 
العربية فإنها ‏ كما أسلفنا ‏ قد لفتت انتباه عرب الجنوب إلى قوة كبرى 
صاعدة هى قوة الإمبراطورية الرومانية التى فاقت القوى السابقة » وجعلتهم 
يخطبون ودها بالبعثات والسفارات والهدايا ( هامش رقم 44 أعلاه ) وهى 
اتصالات لعله كان من بين أهدافها تنشيط التبادل التجارى بينهما ٠‏ إن هذا 
الموقف الجديد جعل عرب الجنوب - فيما يبدو - لا يعترضون طريق السفن 
التجارية من ولايات الإمبراطورية الرومانية ‏ لاسيما مصر ‏ سواءً السفن 
التى ترسو منها فى الموانئ العربية أو التى تكمل الرحلة شرقاً نحو الهند 
والعكس ٠‏ 0 

لكن هناك تفسير مغاير ‏ بل ومناقض - ولهذا التفسير » إذ يذكر 
صاحبه أن السبب فى ازدياد حجم التجارة الرومانية الشرقية - خصوصاً مع 
الهند ‏ فى عصر الامبراطور أغسطس هو اكتشاف البحارة الرومان 
لاستخدام الرياح الموسمية التى تصل بهم إلى الهند عير المحيط الهندى 
مباشرة وليس بمحاذاة السواحل ويذلك كسروا احتكار العرب للتجارة 
الهندية ٠‏ ويفترض صاحب هذا الرأى أن السفن المائة والعشرين التى ذكر 
سترابون أنها كانت تبحر من ميوس هورموس إلى الهند أيام وجوده فى 
مصر حوالى سنة ٠١‏ ق٠.م٠‏ والتى يمكن أن يصل عددها ‏ حسب رأى 
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الكاتب ‏ إلى مائتى سفينة إذا ما أضفنا إليها السفن المبحرة من مينائى 
بيرينيكى وأرسينوى ( الْذين يفترض الكاتب - بغير دليل ‏ أنهما كانا أقل 
أهمية من ميوس هورموس ) لم تكن تصل إلى الهند بل كانت تتعامل فقط 
مع موانئ جنوب الجزيرة العربية فى سلع العرب المحلية من الطيوب وسلع 
الرفاهية الهندية التى كان العرب لا يزالون يحتكرونها ٠‏ ويواصل صاحب 
هذا الرأى قوله أن العرب ‏ وقد اكتشفوا أن اللأوفان كذ أفلحوا فى اكتشاف 
الرياح الموسمية وأن السفن من مصر الرومانية بدأت تشق عباب المحيط 
الهندى وأن احتكارهم ( أى العرب ) للتجارة فى السلع الهندية بات مهدداً 
بالخطر ‏ بدأوا بالتصدى لهذه السفن ومحاربتها ومن هنا جاءت حملة 
جايوس قيصر لتأديب هؤلاء العرب حوالى سنة ١م‏ 9©) . 
لكن ما أورده صاحب هذا الرأى (/180:169 .[) كلام افتراضى بحت 
يفتقر إلى أية أدلة أو قرائن ملموسة لا سيما فيما يتعلق بافتراضه أن السفن 
المصرية لم تصل إلى الهند فى بداية عصر أغسطس - رغم أن سترابون 
أورد ذلك صراحة فى نصه أكثر من مرة ‏ وقوله بأنها لم تكن تتجاوز 
جنوب الجزيرة العربية ! كما أن اقتراض الكاتب بأن البحارة الرومان هم 
الذين اكتشفوا سر استخدام الرياح الموسمية فى الوصول إلى الهند فى أواخر 
القرن الأول ق ٠م١٠‏ يتناقض مع القرائن القوية التى برهنت على أن 
يودوكسوس من كيزيكوس هو أول من وصل إلى الهند من الملاحين 
الإغريق بتكليف من الملك بطلميوس يو إرجيتيس الثانى فى أواخر القرن 
الثانى ق ٠م١٠‏ وأن ملاحا اغريقيا آخر ‏ بعد يودوكسوس بقليل ربما فى 
أوائل القرن الأول ق«م٠‏ - هو " هيبالوس " اكتشف الرياح الموسمية إلى 
الهند وكسر هذا الاحتكار العربى ٠»‏ وأن البطالمة استفادوا من هذا الاكتشاف 
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فى عهد بطلميوس الثانى عشر " الزمار " ( 0١ - 4٠١‏ قممء ) وابنتته 
كليوباترا السابعة ( ١ه ٠١‏ ق٠م٠‏ ) وأصبح هناك من موظفيهم فى تلك 
الفترة من يحمل لقب " المشرف على البحر الاريترى والهندى " ( أنظر 


سبق تفنيد الزعم الخاص بحملة قام بها جايوس قيصر على جنوب شبه . 


الجزيرة العربية عند الحديث عن هذه الحملة ٠‏ 


إن ازدياد حجم التجارة الرومانية الشرقية منذ بدايات العصر 
الإمبراطورى - خصوصاً مع الهند - مقارنة بضعف وقلة حجم التجارة . 
البطلمية هناك من قبل مرده - فى تقديرى - ليس لاكتشاف رومانى مزعوم. 
للرياح الموسمية لأن هذا أمر لا دليل عليه إضافة إلى القرائن المذكورة 
أعلاه والتى ترجح اكتشافها فى أوائل القرن الأول ق ٠م ٠‏ بل إلى القوة. 
السياسية والعسكرية للرومان والتى مكنت الأساطيل التجارية الرومانية 
المزودة بحماية عسكرية من جند ورماة سهام من أن تمخر عباب البجار 
دون خوف من قرصنة أو تهديد من العرب الذين ربما كانوا يمنعون السفن . 
البطلمية من قبل بالقوة من الإبحار فى المحيط الهندى - بعد اكتشاف الريناح 
الموسمية ‏ بسبب الضعف العسكرى للدولة البطلمية فى القرن الأول 
ق .م7376 ) ربما أفلتت سفن بطلمية قليلة من هذا الحصار الذى ضربه العرب 
عليها واستطاعت أن تصل إلى الهند وتأتى من حين لآخر بيعض السلع 
الهندية من غير وساطة العرب ٠‏ لكن من المؤكد أن هذا الاتصال ازدهر 





* بالاضافة إلى هذه الموامش أنظر : 
4 ,رعووعل بجمل! ,كمعوط انكر خنهل] موأعممضط رومءمتعجلطة امعتعهة عط1 ,دودعه) ..[ 
1689 .وم ,1991 بعمتائله 


١ث‎ 


وتزايد دون عوائق من العرب فى ظل حكم الإمبراطورية الرومانية ذات 
القوة والنفوذ ٠‏ 

والآن لنأتى للحديث عن بعض النقاط المتصلة بتجارة العرب فى 
الطيوب وغيرها ومن أهم هذه النقاط مناطق إنتاج الطيوب ومراكز 
. تصديرها ء ثم المناطق الجنوبية والشرقية التى كان للعرب بها علاقات 
تجارية خاصة » ثم الطرق التى كانت تسلكنها هذه السلع العربية المصدرة ‏ 
خصوصا نحو الغرب إلى ولايات الإمبراطورية الرومانية ٠‏ 
(أ) مناطق إنتاج الطيوب العربية ومراكز تصديرها : 

فيما أوردنا من كتابات المؤرخين الكلاسيكيين أعلاه فى الجزء الأول 
من هذا الباب رأينا كيف أن هؤلاء الكتّاب ( هيرودوت وثيوفراستوس 
وإزاتوسثنيس وأجاثارخيديس ) نسبوا إلى مناطق جنوب الجزيرة العربية 
بصفة عامة إنتاج كافة أنواع البخور والطيوب والتوابل مثل اللبان والمر 
والقرفة والقصيعة واللادن ٠‏ 

صحيح أن بعضهم قد مال إلى التحديد أحياناً ‏ وإن كان فى معظمه 
غير دقيق كما سنرى ‏ مثل تلميح هيرودوت إلى نمو القرفة والكاسيا فى 
المناطق التى تربى فيها ديونيسوس ( ربما الهند ) ومثل تركيز ثيوفراستوس 
وأجاثارخيديس إلى التركيز على سبأ باعتبارها أكبر منتج لهذه الطيوب ومثل 
تخصيص إراتوسثنيس ( كما أورده سترابون لاحقاً ) لقتبان فى إنتاج اللبان 
وحضرموت فى إنتاج المر » إلا أن هذه الكتابات قد أدت إلى نوع من الخلط 
فى المعلومات حول مناطق إنتاج الطيوب المختلفة فى جنوب شبه الجزيرة٠‏ 


١6١ 


هذا الخلط بحاجة إلى دراسة متأنية للمصادر والوثائق للوصول إلى 
قد أكير عن التحديد حول هذء الجزتية ٠‏ إن كتاب " الطواق " للمؤلف 
المجهول مع ترجمة وتعليقات ليونيل كاسون القيّمة عليه وكذلك معلومات 
بلينى الأكبر حول الموضوع تلقى قدرا أكبر من الضوء على هذه النقطة ٠‏ 
المر: 

يُذْكر فى مؤلف ”" الطواف " أن المر الفاخر وزيت المر الكثيف 
46 كانا من بين أهم صادرات ميناء " موزا " ( المّخا ) ويوصف المر 
المصدر من هناك بالمر المعينى ( إذ كانت معين تتولى عملية نقل طيوب 
هذه المناطق من مر ولبان ولذلك كانت هذه الطيوب تعرف بأنها معينية رغم 
أن الكثير منها أنتج فى مناطق أخرى من متاطق الجنوب العربى ) » كما 
كان يُصدّر من ميناء موزا نفس هذه السلع الآتية من الساحل الإفريقى 
المقابل فى جنوب البحر الأحمر 9©) ٠‏ هذه المنطقة من الساحل الإفريقى 
المنتجة للمر فى أقصى جنوب البحر الأحمر ‏ كما وردت عند " الطواف "- 
ورد ذكرها من قبل عند سترابون فى موضعين ٠‏ إذ يذكر فى الموضع 
الأول " وبعد الجزر ( جزر جنوب البحر الأحمر ) فإن الرحلة التالية بعد 
تخطى الخليج ( أى البحر الأحمر ) تكون نحو المناطق المنتجة للمر نحو 
الجنوب والشرق ( على الساحل الإفريفى ) " 3”) » وهو كلام نقله سترابون 
عن إراتوسثنيس ٠‏ وفى موضع آخر يذكر " والهنطقة التالزة بعد دييرى (غى 
أقصى جنوب البحر الأحمر على الساحل الإفريقى من مضيق باب المندب) 
هى المناطق المنتجة للطيوب وأواها المنطقة المنتجة للمر "(”) ٠‏ أما بلهنى 


الأكبر فيعدد أنواع المر وجودته حسب مناطق إنتاجه على التحو الثالى 


١65 


' وهناك أنواج عديدة ( من المر ) : الأول هو النوع اليرى من مناطق 
سكان الكهوف ( تروجوديتيكا ) » ويليه المر المعينى الذى يضم 
الاستراميتيكى ( 59 ) والجيبانيتيكى ( القتبانى ) والأوساريتى 
(الأوسانى) من مملكة القتبانيين » والنوع الثالث هو الديانيتى » والرابع 
التقلط »والكامين: السامير اكيتى :من دولة يرب مخاور لمنككة العبيتزية + 
. والسادس هو المسمى ب " الدوسيريتى " ””) وفى الفقرة السابقة على هذه 
الفقرة كان بلينى قد ذكر بأنه لم تكن تقدم أنصبة من المر للإله ‏ إذ ينمو 
المر فى أماكن أخرى ‏ ولكن كان على المنتجين للمر رغم ذلك أن يدفعوا 
ربع محصولهم لملك الجيبانيتيين ( القتبانيين) 9”) ٠‏ هل معنى ذلك أن 
مناطق إنتاج المر فى الجنوب العربى كانت تقع ‏ كلها على مقربة من 
قتبان كما يرى البعض ؟ 7'*) إن حديث بلينى عن أنواع المر لا يوحى بهذاء 
والأكثر منطقية هو أن ضريبة الربع هذه التى كانت تؤدى لملك قتبان كانت 
عن المر المعينى ( النوع الثانى ) الذى يندرج تحت نوعيته المر المنتتج من 
حضرموت وقتبان وأوسان وهى المناطق التابعة لمملكة قتبان كما يبدو من 
النص .٠‏ أما الأنواع الخمسة الباقية من المر ء والتى يصعب تحديد أماكن 
إنتاجها ( باستثناء المر الأفريقى البرى من النوع الأول , والسامبراكينى - 
خامس الأنواع ‏ ربما كان من منطقة ساحلية بأرض تهامة ) فالأرجح أنها 
لم يكن يدفع عنها هذه الضريبة ٠‏ لكن تلك الأنواع الأخرى من المر والتى 
تزرع فى أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية تؤكد ما ذكره بلينى نفسه 
من أن شجرة المر كانت تنمو فى أماكن عديدة من العربية - إما مختلطة مع 
غابات اللبان أو منفصلة عنها كما يرى آخرون * ٠‏ من الواضح من سياق 
كلام بلينى أن المناطق الرئيسية لإنتاج المر كانت تتركز حول المناطق 
الواقغة جنوب البحر الأحمر على الساحلين الأفريقى والأسيوى وهما 


١ * 


المنطقتان اللتان تنتجان أجود نوعين من المر : النوع الإفريقى البرى 
الأول”) من بلاد سكان الكهوف الإفريقية والنوع الثانى المعينى من مناطق 
إنتاجه المختلفة فى مملكة قتبان ٠‏ ولكن هذا لا يعنى أنه لم تكن تزرع أنواع 
أخرى أقل جودة من هذين فى أماكن أخرى متفرقة - وبصورة أقل كثافة - 
من شبه الجزيرة العربية فى جنوبها وهى الأنواع من الثالث حتى السادس . 

حسبما أوردها بلينى ء وكما أشارت إلى ذلك بعض الشهادات الحديثة””© ٠‏ 

" بولذاكان ميقا مركن :رمن “ اللتريف* هو لنيناء الزحيدا:. 
المذكور فى ذلك المؤلف ‏ الذى كانت تُصدّر منه منتجات كالمر المعينى 
الفاخر 5126157 وزيت المر المكشف 0+0151 فإن هذا يعنى أنه كان 
أقرب الموانئ لمناطق إنتاج تلك الأنواع الفاخرة من المر ٠‏ لكن ريما كان 
من المفهوم ضمنا ‏ حسب الشواهد السابقة ‏ أن المر فى أنواعه ودرجاته 
الأخرى الأقل ربما كان يُصدّر كذلك - بكميات أقل - من موانئ أخرى فى ١‏ 
جنوب بلاد العرب . لكنه لم يكن يشكل أحد أهم صادرات تلك الموانتئن ‏ لا 
كما ولا نوعا ‏ ولذلك لم يذكر ضمن صادراتها الرئيسية ٠‏ وهكذا فإن القول 
بأن ' المصادر الكلاسيكية والبحوث الحديثة تشير إلى أن إنتاج المر كان 
قاصرا على الركن الجنوبى الغربى من بلاد العرب " © قول غير صحيح 
على إطلاقه وغير دقيق ٠‏ 
الليبان : 


أما عن المناطق المنتجة للبان فقد ورد ذكرها فى مصادر القرن الأول 
الميلادى على النحو التالى : 
فى مؤلف " الطوّاف " يرد ما يلى : 


١4 


- أنه على بعد حوالى ألفى ستاديون إلى الشرق من ميناء العربية 
السعيدة ( عدن ) " يقع ميناء تجارى آخر على الساحل ( الجنوبى للجزيرة 
العربية ) هو كانى ( قانا) وهو يبتع مملكة اليازوس الأرض المنتجة للبان 
٠.٠‏ . وفيما وراء قانا تقع العاصمة ساوباثا ( شبوة ) فى الداخل » وهى 
مقر إقامة الملك كذلك ٠‏ وكل ما ينتج فى_المنطقة من لبان يؤتى به إليها 
حيث كانت بمثابة مستودع » وذلك عن طريق الإبل والقوارب المحلية 
الصغيرة المصنوعة من الأكياس الجلدية » والسفن 9) ٠‏ 

وبعد " كانى " تنحسر أرض الشاطئ أكثر فأكثر ويعقب ذلك خليج 
عميق جدا يمتد لمسافة طويلة ويُسمى خليج " ساخاليتيس " وأرض اللبان » 
وهى منطقة جبلية وعرة هواؤها ثقيل وضبابية أسفل الأشجار المنتجة للبان٠‏ 
ولكن الأشجار المنتجة للبان هنا ليست ضخمة ولا مرتفعة وهى تفرز اللبان 
الذى يتجمد على لحائها كما هى الحال بالنسبة لبعض الأشجار لدينا فى 
مصر التى تفرز الصمغ ٠‏ ويقوم على جمع وحصادد اللبان عبيد ملكيون 
وسجناء أرميلوا لقضاء فترة عقوبة 0 ٠‏ 

ويقع على هذا الخليج مرتفع هائل وجهته نحو الشرق ويسمى 
سياجروس ( رأس فرتك ) به قلعة لحماية المنطقة وميناء ومستودع لتخزين 
اللبان © ٠...‏ الخ ٠‏ 

وبعد سياجروس مباشرة يوجد خليج ممتد ينبعج بعمق نحو الساحل» 
وتقع عمان على مسافة ستمائة ستاديون من طرف هذا الخليج » وبعدها 
جبال شاهقة صخرية شديدة الانحدار حيث يعيش أناس فى كهوف لمسافة 
خمسمائة ستاديون أخرى ٠‏ وبعد هذه الأماكن يوجد ميناء مخصصس لشحن 
نبان منطقة ساخاليتيس يُسمى ميناء موسخا ( خور رورى / على الساحل 


١هه‎ 


العُمانى ) ٠.٠‏ وفى مقابل الأقمشة القطنية والحبوب والزيت كان هؤلاء 
الثجار يأخذون من الوكلاء الملكيرين ايانا من يشكيلة كلها مان متم 
ساخاليتيس " 9") . 


أما بلينى الأكبر فى مؤلفه " التاريخ الطبيعى " فيذكر أنه لم يكن هناك 

من ينتج اللبان باستثناء العربية ( يقصد جنوب الجزيرة العربية ) وأن اللبان. 

لم يكن ينمو فى كل مناطقها بل فى الجزء الأوسط من جنوب الجزيرة تقريبآً 
ة تسمى 685]:35211426 تابعة ( لنفوذ) 





المملكة هى سابوتا التى تقع على جبل مرتفع ؛وعلى بعد ثمقية أيام.من 
العاصمة تقع المنطقة المنتجة للبان فى مزه الماكة اوتجعى حبازنها ا ود 
اسم يعنى بالنسبة للإغريق " السر الغامض" 9" . 


( واضح أن المملكة المقصودة التى 5 تقع فيها مناطق إنتاج اللبان هى 
"حضرموت " وأن عاصمتها سابوتا هى " شبوة " وأن المنطقة المنتجة للبان 
هناك والتى يسميها ساديبا فتقع شرق حضرموت فى الأغلب ) ٠‏ 

وفى فقرة أخرى يذكر بلينى أنه ليس هناك من بين العرب بخلاف 
هؤلاء ( يقصد الحضارمة ) من وقع بصره على شجرة الليان ٠‏ ولا يسرى 
هذا القول على كل ( الحضارمة ) بل أن عدداً لا يزيد على ثلاثة آلاف أسرة 
احتفظوا لأنفسهم بهذا الحق الوراثى ( زراعة أشجار اللبان ورعايتها_ وجمع 
المحصول) ولذلك كان يطلق عليهم المباركون ٠‏ وهؤلاء لا يُسمح لهم 
بتدنيس أنفسهم بجماع النساء أو ( السير ) فى الجنازات عندما يكونون 
مشغولين بحز وشق تلك الأشجار للحصول على اللبان » مما يؤدى إلى 
ارتفاع أسعار اللبان لارتباطها بمفاهيم دينية 9") . 


١ك‎ 


وفى موضع آخر يقول بلينى أنه بعد جمع اللبان كان ينقل بالجمال إلى 
سابوتا ( شبوة ) وتفتح لذلك إحدى بوابات المدينة ٠‏ وكان الجنوح عن هذا 
الطريق ( من قبل أصحاب الجمال المحملة باللبان ) يُعَدْ جريمة كبرى فى 
عرف الملوك ٠‏ وهناك ( فى شبوة ) كان الكهنة يأخذون عشورا ( ضرائب 
صغيرة ) لإله يسمونه سابيس - وهى ضرائب تقدر بالمعيار وليس بالوزن 
- ولا يُسمح بعرض البخور فى السوق قبل أداء هذه الضريبة 9") ٠‏ 

لنحاول الآن أن نستخلص من المعلومات السابقة الواردة فى 
المصدرين ‏ الطواف وبلينى الأكبر - بعض النتائج المحققة حول مناطق 
إنتاج اللبان وتخزينه واحتكاره ومناطق توزيعه وتصديره ٠‏ 

يتضح من حديث المصدرين حول إنتاج اللبان أن المنطقة الرئيسية . 
الإنتاج اللبان هى مملكة حضرموت التى كانت عاصمتها شبوة ( سيرد 
الحديث عن امتداد ومناطق نفوذ هذه المملكة نحو الشرق لاحقا فى هذا 
الجزء ) وأن أقرب منفذ للتصدير البحرى للبان لشبوة هى كانى أو قانا . 
حصن الغراب " حسب تفسير كاسون للطواف ) ٠‏ ويُذكر فى " الطواف " 
ان ملك هذه المملكة ( حضرموت ) يُسمى إليمازوس ( على الأرجح "العّز" 
كما سنرى لاحقا ) ٠‏ ويتفق المصدران على أن كل لبان المنطقة ( المملكة 
الحضرمية ) كان يُجمع فى منطقة معينة من المملكة بعد جمع المحصول من 
على أشجاره » هذه المنطقة ذكرها بلينى صراحة على أنها العاصمة شبوة 
(سابوتا) التى كان المحصول ننقل إليها بالجمال بل وزاد من درجة اليقين 
حول هذه النقطة حين أورد أن ملوك حضرموت كانوا يعدون أى انحراف 
عن هذا الطريق ( المؤدى لشبوة ) من جانب أصحاب الجمال المحملة 
باللبان جريمة كبرى ٠‏ أما مؤلف كتاب ' الطوّاف " قيّفهم من حديثه أيضا 


١ /اه‎ 


أن كل محصول اللبان من مملكة إليازوس ( حضرموت) كان يذهب إلى 
ساوباثًا ( شبوة ) العاصمة » ولكن صياغة العبارة فى " الطوّاف " جعلت 
ليونيل كاسون - فى ترجمته للفقرة 71 من الطوّاف وتعليقه عليها ص ١57‏ 
ومن قبل فان بيك يرون - خطأً ‏ أن منطقة تجميع محصول الليان هى 
ميناء كانى "') ( حصن الغراب ) ٠‏ 

فبالإضافة إلى وضوح ومباشرة نص بلينى بخصوص شبوة - كما 
أسلفنا ‏ فإن الأرجح والأقرب للمنطق أن مؤلف ' الطواف * كان يقصدها 
كذلك فى نصه » ولنعد إلى النص لنتأكد من مدى دقة هذا الترجيح ٠‏ فى 
.هذه الفقرة 717 من الطواف يرد الحديث عن ميناء " كانى " الذى يتبع مملكة 
إليازوس ( حضرموت ) أرض اللبان » ويذكر جزيرتين قاحلتين قريبتين من 
هذا الميناء هما جزيرة الطيور ( سيخا ) وترويلاس ( براقة ) الواقعة على 
بعد مائة وعشرين ستاديون من ' كانى " ثم يُورد ما يلى : 

" وفيما وراءها ( يقصد_كانى ) تقع العاصمة ساوباثا ( شبوة ) فى 
الداخل ( أى بعيدا عن الساحل ) والتى هى كذلك مقر إقامة الملك ٠‏ وكل ما 
ينتج فى المنطقة ( مملكة إليازوس ) / ( حضرموت ) من اللبان يؤتى به 
إليها ( واضح أنه يقصد ساوباثا أى شبوة ) إذ كانت بمثابة مستودع .» عن 
طريق الإبل والقوارب المحلية المصنوعة من الأكياس الجلدية وعن طريق 
السفن " 9) , 

إن تفسير كاسون وفان بيك بأن كل محصول اللبان كل يُنقل إلى 
"كانى" غير مقبول للأسباب الآتية : 


١ مه‎ 


ات أن نص الطواف واضح الدلالة فى إشارته إلى ساوباثا (شبوة) 
وليس إلى كانى ( حصن الغراب ) ٠‏ 

ب - من غير المنطقى أن يُنقل " كل ما تنتجه المنطقة ( المملكة ) 
من لبان " إلى ميناء واحد هو " كانى " دون بقية الموانئ والمستودعات 
الساحلية الأخرى فى مملكة حضرموت مثل سياجروس ( رأس فرتك ) 
وموسخا ( خور رورى ) ٠‏ كان يمكن أن يكون تفسير كاسون مقبولاً لو أن 
المحصول المنقول كان محصول المنطقة القريبة من كانى ( أى محصول 
جزء من المملكة ) ٠‏ أما حين يتعلق الأمر بمحصول المملكة كلها فالأقرب 
إلى المنطق أن يذهب إلى عاصمة المملكة فى شبوة حيث يقيم الملك » لا 
سيما فى حالة وجود احتكار ملكى للسلعة وهو ما تشير القرائن إلى أنه كان 
موجودا 6 , 

ج - قد يثور اعتراض على أن مكان تجميع محصول اللبان هو شبوة 
من جهة أن وسيلة نقل هذا اللبان كانت الجمال والقوارب الصغيرة والسفن» 
وهى وسائل نقل إلى ميناء وليس إلى مكان داخلى مثل شبوة ٠‏ 

وللرد على هذا الاعتراض الأخير نقول أنه إذا صحّ كلام بلينى من أن 
شبوة تبعد مسافة ثمانية أيام عن ( أقرب - فيما أتصور ) مناطق إنتاج اللبان 
( إلى الشرق والجنوب الشرقى كما سيتضح ) فمعنى هذا أن مناطق إنتاج 
اللبان ( الممتدة لمسافة كبيرة نحو الشرق على خليج ساخاليتيس الذى 
سنتحدث عنه لاحقا وعن مدى امتداده والذى ورد ذكره فى فقرات الطواف 
المقتبسة أعلاه ) كانت تبعد مسافات كبيرة عن شبوة كان أقلها حوالى ثمانية 
أيام ٠‏ هذا ربما يعنى أن الجمال كانت تنقل اللبان من مناطق إنتاجه القريبة 
نسبياً بطريق البر إلى شبوة مباشرة ٠‏ أما مناطق الإنتاج الأبعد نسبياً فريما 
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كان لبانها ينقل بالبحر بالقوارب الصغيرة أو السفن ( حسب المسافة ) من 
أقرب نقطة لمناطق الإنتاج على الساحل الحضرمى ( ساحل مملكة 
حضرموت) إلى أقرب نقطة ساحلية على هذا الشاطئ إلى العاصمة شيوة 
فى الداخل ٠‏ هذه النقطة الساحلية الأقرب إلى شبوة ( فى مملكة حضرموت) 
هى بالتأكيد ميناء كانى ( حصن الغراب ) الذى كانت تنتقل إليه حمولات 
اللبان. من مناطق الإنتاج ٠‏ لكن " كانى " لم تكن فى هذه الحالة ‏ المحطة 
النهاتية التى يقطعها محصول اللبان على القوارب والسفن » بل كانت 
المحطة قبل الأخيرة إذ كانت الجمال تتقل اللبان الذى ثم تفريغة فني ؟ كانى' 
من الأخيرة إلى شبوة حيث المستودعات الملكية هناك ٠‏ 


هذا التفسير يتفق وما ورد عند بلينى من أن اللبان كان ينقل بالجمال 
إلى شبوة وأن إحدى بوابات المدينة كانت تفتح لهذا الغرض ٠»‏ وكانت هذه 
الجمال تنقل اللبان إما من مناطق الإنتاج إلى شبوة مباشرة أو من " كانى " - 
حيث النلبان الذى أتى إليها بالبحر كما أوضحت - إلى شبوة ٠‏ وبعد وصول 
المحصول كله إلى شبوة حيث المستودعات الملكية والموظفون الملكيون 
المنوط بهم مسألة إدارة الاحتكار الملكى يبدو أنه كان يتم حصر كميات 
محصول اللبان ومنح المعابد حصتها ( عشورها ) من اللبان التى أشار إليها 
بلينى » وبعد ذلك ربما كان المحصول يوزع بطريقة مركزية ومحسوبة .من 
المستودعات الملكية المركزية فى شبوة إلى منافذ وموانئ بيعه وتصديره 
البرية والبحرية ٠‏ 

وإذا كان بلينى قد أوجز فيما يتصل بمناطق إنتاج اللبان فذكر أنها تبعد 
مسافة ثمانية أيام من شبوه وأن ثلاثة آلاف عائلة قد تخ تخصصت بصورة 
وراثية فى حصاد أشجار اللبان والعمل فيها وأطلق عليهم المباركون » فإن ' 
الطوّاف ' قد أفاض نسبياً فى الحديث عن مناطق الإنتاج وظروفه وموانئ 
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التخزين والتصدير كما رأينا فى الفقرات المقتبسة عنه أعلاه ٠‏ فقد ذكر هذا 
المؤلف معلومات عن ' خليج ساخاليتيس " الذى هو أرض اللبان وعن ميناء 
ومستودع سياجروس ( رأس فرتك ) حيث يُخزن لبان هذه المنطقة » وبعدها 
بحوالى ألف ومائة ستاديون * ( فى نهاية " خليج عُمان " كما أسماه الطواف 
أو " خليج القمر " الحالى شرق رأس فرتك ) يوجد ميناء موسخا ( خور 
رورى قرب صلالة على ساحل ظفار غرب ساطنة عمان ) حيث يتم 
تصدير وتجارة لبان منطقة الساخاليتيس » بالإضافة إلى ميناء كانى ( حصن 
الغراب ) المقابل لشبوة على الساحل الحضرمى الغربى والذى سيق الحديث 
عنه ٠‏ 7 

ونأتى الآن للحديث عن " خليج ساخاليتيس " هذا كما ورد عند " 
الطوّاف " الذى حدد بدايته من جهة الغرب بأنه ذلك الخليج العميق الذى 
يعقب أرض الشاطئ المنحسرة بعد ميناء " كانى " ( ريما بدءاً من المُكللا 
الحالية على الساحل فى وادى حضرموت ) » ثم يحدد مؤلف " الطوّاف  "‏ 
بصفته تاجر وملاحا ‏ أهم المعالم التجارية على ساحل هذا الخليج الطويل 
الممتد 700816581701 7203.0 71ج فيذكر سياجر وس ( رأس فرتك ) 
بصفتها مرتفع هائل على هذا الخليج به قلعة لحماية المنطقة وميناء 
ومستودع لتخزين اللبان » وبعدها يذكر خليجاً عميقاً منبعجاً فى الساحل هو 
خليج عمان ‏ حسب تسمية الطواف ‏ تبلغ المسافة بين طرفيه ستمائة 
ستاديون ( خليج القمر الحالى ) ومن بعده بخمسمائة ستاديون أخرى (ألف 
ومائة ستاديون من رأس فرتك ) ' يوجد ميناء مخصص لشحن لبان منقطة 





ال " ستاديون " وحدة إغريفية قديكة من وحدات قياس الطول تبلغ حوالى 1 قدماً انحليزياً أى أقل قليلاً 


من مائتى مز أو ثمن ميل أر خخمس كيلومار ٠‏ 
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ساخاليتيس ويُطلق عليه_ميناء موسخا ' ٠‏ وفيما وراء هذا الميناء لمسافة 
ألقه وحسساة تادرو ن أخرى تقع ( فى الداخل ) سلسلة جبلية تمتد ( نحو 
الشرق ) حتى منطقة تسمى أسيخون يقابلها على الشاطئ سبع جزر يسميها 
. جزر زنوبيوس ( جزر كوريا موريا الحالية ) وبعدها تمتد بلد أخرى أجنبية 
لا تنتمى لنفس المملكة أى مملكة إليازوس (حضرموت) بل تنتمى لبلاد 
الفرس9"") . ا 
معنى الكلام السابق أن أقصى الحدود الشرقية لمملكة حضرموت ل 
حسب وصف الطواف .. كان المنطقة الداخلية المقابلة لجزر كوريا موريا 
فى سلطنة عمان الحالية » وأن منطقة الساخاليتيس كانت تمتد من شرق كانى 
(حصن الغراب ) نحو الشرق حتى ميناء موسخا ‏ على الأقل ‏ الذى كان 
ليان هذه المنطقة يشحن منه (') » رغم تسمى المنطقة الساحلية الواقعة قبل 
'موسخا" بمسمى محلى هو " خليج عمان ' ؛ بل وريما كانت منطقة 
الساخاليتيس تمتد أكثر من موسخا ( خور رورى ) نحو الشرق حتى نهاية 
حدود مملكة اليازوس (مملكة حضرموت) على الساحل وفى الداخل قبالة 
جزر كوريا موريا ٠‏ 
ولكن يرى بعض العلماء أن يطلميوس الجغرافى والفلكى السكندرى 
من القرن الثانى الميلادى قد حدد منطقة ساخاليتيس ‏ أرض اللبان - بأنها 
تقع إلى الشرق من سياجروس (رأس فرتك ) على العكس من جغرافى سابق 
له هو مارينوس الذى يرى أن هذه المنطقة تقع إلى الغرب من رأس 
فرتك7””) وعلى العكس كذلك من فهم البعض الخاطئ للتحديد الجغرافى 
للمنطقة من قبل مؤلف " الطوّاف " على أنها تمتد من شرق ' كانى " (حصن 
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الغراب) حتى سياجروس (رأس فرتك ) أى الى الغرب من سياجروس كما 
وصفها مارينوس7"" . 

فى الواقع ان بطلميوس الجغرافى لم يحدد منطقة " الساخاليتيس " بأنها 
تقع إلى الشرق من سياجروس كما فسّره أو فهمه هؤلاء العلماء بطريق 
الخطأ » بل أن وصفه الجغرافى لهذه المنطقة يكاد يتطابق مع التحديد الذى 
أووِذتاة قبل قليل.خقك هولق" القلافت"» ولقق:التلساء الذين تالو بو جود 
تناقض واختلاف بين تحديد المصدرين للمنطقة لم يقرأوا وصف بطلميوس 
القراءة الدقيقة والصحيحة فيما أعتقد ٠‏ صحيح أن بطلميوس صدف مناطق 
"أرض حضرموت" من الغرب إلى الشرق وجعلها تبدأ بمنطقة تسمى " مدينة 
ايبيسما 701.15 2181/0 " وتنتهى فى الشرق ب " رأس سياجروس 
10 2100:7005 " 2 ثم بدأ الفقرة التالية بعد نهاية هذه الفقرة مباشر 85 
أى بعد الحديث عن " رأس سياجروس ' - بالحديث عن إقليم " الساخاليتين' 
فى فقرة مستقلة تحدث فيها عن مواقع هذا الإقليم ٠‏ من هنا ربما حدث 
الخلط الذى 5-5 إليه العلماء المشار إليهم فذكروا إن بطلميوس قد أوضح 
صراحة أن " الساخاليتيس " تقع بعد " سياجروس " ٠‏ 

لكن بنظرة أعمق قليلاً إلى نص بطلميوس ندرك أن الأمر لم يكن كما 
ذهب هؤلاء العلماء إلى فهمه : 

ففى حديث بطلميوس عن ' أرض حضرموت " بجعل أول مناطقها 
من الغرب وهى " مدينة ايبيسما " تقع على خط طول هو 47 وخط عرض 
"/؛ ١١‏ وآخر هذه المناطق وهى " سياجروس " فى الشرق على خط طول 
٠‏ وخط عرض ٠ ١4‏ أما مواقع إقليم " الساخاليتيين " فتبدأ من الغرب 
بموقع يُسمى " قرية ميتاكون " على خط طول 88 وخط عرض ١5 7/١‏ 
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وتنتهى فى الشرق بموقع يُسمى ' مرتفع كورودابون ' الذى يقع على خط 
طول 97 وخط عرض '/؛ ٠٠١‏ 9" * 

من هذا التصنيف أعلاه يتضح أن بطلميوس قد أورد اقليم 
. 'ساخاليتيس" بعد مواقع " أرض حضرموت”" وآخرها سياجروس كنوع من 
الترتيب الوصفى لمادته » وليس بحسب الموقع الجغراقى المحدد بخطوط 
الطول والعرض ٠‏ فمن خلال ملاحظتنا لمواقع " أرض حضرموت " 
والواقعة بين خطى طول 3١‏ ؛ 4١‏ وخطى عرض /: ١4 ١١١‏ ء ومواقع 
" الساخالتيين " الواقعة بين خظى طول 88 ( أو بالأحرى '/7 487 حيث 
أورد بعد الموقع الأول موقعين آخرين على خطى طول 27/7 2 
'/47)» 41 وبين خطى عرض /0 165 » '/4 ٠١‏ ندرك أن بطلميوس 
أورد تحت الفقرة المعنونة ( مواقع) " أرض حضرموت " المواقع الساحلية 
(الجنوبية ) من مملكة حضر موت ٠‏ ثم تلاها بمواقع " الساخاليتين" وهى 
المواقع الداخلية ( الشمالية ) من المملكة وخصوص ا منها المناطق الداخلية 
المقابلة لخليج " الساخاليتيس " كما ورد عند " الطوّاف " وهى ( أى المناطق 
الداخلية ) ما أسماه بطلميوس هذه المرة باسم الساخاليتيس ٠‏ 

ولمزيد من تأكيد هذا الترجيح فإننا نجد أن ميناء " كانى ' يقع عند 
بطلميوس على خط طول 44 ( على الساحل الحضرمى ) فى حين يبدا 
موقع من منطقة " الساخاليتيين " غند خط طول '/ 47 ( لكن فى المنطقة 
الداخلية من حضرموت ) وآخر مواقعها يقع على خط طول 17 ( وهى 
منطقة طويلة وممتدة ) فمعنى ذلك أن كلا من ' الطواف " و ' بطلميوس " 
سج ب بيب 


2 لمعيو بخطوط الطول و والغرض هو حسب رؤية بطلميوس الفلكى وايخغرففى حسب معايير عصره 
بظعاً » وليست خخطوط الطول والعرض الحالية ٠‏ 
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قد جعلا منطقة " الساخاليتيس " تمتد من شرق ميناء " كانى " ( حصن 
زنوبيوس ( كوريا موريا ) التى تبدأ بعدها منطقة أجنبية تابعة للفرس ٠‏ 
الفارق ببساطة هو أن " الطوّاف " أطلق مسمى " الساخاليتيس " على الجزء 
الساحلى منن.هذه المنطقة ‏ بصفته تتاجراً وملاحآ يتعامل مع الموانئ 
والمناطق الساحلية ‏ ولذلك أسمى هذا الامتداد الكبير " خليج ساخاليتيس " » 
الداخلية" لنفسن هذا الامتداد السابق وهى المناطق المنتجة للبان فى مملكة 
حضرموت ٠‏ الأصح ‏ فى تقديرى - هو تحديدى بطلميوس الجغراقى ٠‏ 
بمعنى أن المناطق الداخلية المنتجة للبان فى مملكة حضرموت حسب 
الامتداد الذى .ذكره بطلميوس هى التى كانت تسمى فى الأصل " أرض 
الساخاليتيس " ثم صارت المنطقة الساحلية المقابلة لها تسمى باسم المنطقة 
الداخلية » أى " خليج الساخاليتيس ٠‏ إجمالاً حتى وإن اكتسبت مناطق منه 


هذا التفسير ‏ خصوصاً لوصف بطلميوس الجغرافى ‏ يفسر عبارة 
وردت فى الكتاب الأول لبطلميوس يقول فيها ' إن مارينوس حدد خليج 
ساخاليتيس بأنه يقع على الساحل الغربى من رأس سياجروس , ولكن كل 
من يبحرون فى هذه البقاع يجمعون معى أنه ( يمتد) إلى الشرق من 
سياجروس وأن الساخاليتيس منطقة عربية ومنها اكتسب خليج ساخاليتيس 
اسمه"*" ( الكتاب الأول فقرة ٠ ) ١7‏ أعتقد أنه على ضوء الوصف 
الجغرافى التفصيلى لبطلمي وس لمنطقتى " أرض حضرموت " 
001001٠7005‏ 86م ثم منطقة " الساخاليتيين " 2207000010 " (فى 
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الكتاب السادس - الجزء السابع - فقرتى ١١ ٠ ٠١‏ ) فإن بطلميوس يعنى 
فى فقراته السابقة أن خليج الساخاليتيس لا ينتهى شرقاً عند رأس سياجروس 
وبالتالى لا يفع غربها فقط . بل يمتد كذلك إلى الشرق من هذه النقطة 
بإجماع من أبحروا فى تلك البقاع » أى أنه لم يقصد القول أنه يقع إلى 
الشرق ‏ فقط ‏ من رأس سياجروس ٠‏ 

لكن ما تزال هناك مشكلة فى وصف بطلميوس للمنطقة الساحلية من 
"أرض حضرموت " وهى أنه جعل " سياجروس " ( التى حدد معظم العلماء 
موقعها ب " رأس فرتك " ) نقطة النهاية للساحل الحضرمى ٠‏ فى حين رأينا 
فى " الطواف " أن آخر المواقع الهامة على هذا الساحل هى " موسخا " 
(خور رورى ) ٠‏ هل معنى هذا ان بطلميوس لم يذكر " موسخا " فى وصفه 
الجغرافى لحدود منطقة حضرموت الساحلية ؟ بلى أوردها وتحت اسم " 
ميناء موسخا " كما أورد قبلها " ثيالليلا ' وهى صلالة الحالية فى ظفار قبل " 
خور رورى " أو موسخا القديمة ٠‏ معنى هذا أن بطلميوس قد أخطأ فى 
تحديد موقع " سياجروس " وبدلاً من أن يجعلها قبل صلالة وموسخا جعلها 
تقع بعدهما ٠‏ إذن فقد ذكر بطلميوس الجغرافى موانئ مملكة حضرموت 
على الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة العربية وهى كانى وسياجروس وموسخا 
ولكنه أخطأ ‏ على الأرجح ‏ فى تحديد موقع سياجروس ٠‏ 

ومن الأمور الطريفة التى ألقت مزيداً من الضوء على موقع 
ساخاليتيس وميناء " موسخا " ( خور رورى ) أن بعثشة أمريكية تايعة 
للمؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان قامت فى أعوام ١987‏ , 21967 
© بحفائر فى موقع ' خور رورى " وكان من بين اكتشافاتها 
من هذا الموقع ستة نقوش بالخط المسند تتحدث عن تأسيس مدينة أو ميناء 
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فى منطقة " سكلان " ( الاسم العربى للإقليم الذى يُكتب " ساخاليتيس " 
باليونانية كما رأينا عند الطوّاف وبطلميوس ) ٠‏ هذه النقوش نشرتها جاكلين 
بيرين فى العدد الأول من " مجلة دراسات عمان " عنام ١917©‏ ( هامش 
رقم"لا) ٠‏ 

تكسف هذه القودن عن أكلبة أل إشاءجعيقة تسفن "سارل" 
(بمعنى " المبتغى السامى ' من كلمتى سما يسمو ء ورام يروم 79" أى يبتغى 
وينشد » وقد وردت فى خريطة فى مقدمة كتاب الأستاذ الدكتور عبد الرحمن 
الاتنصارى عن حفائر " الفاو " باسم " سامراء " ) فى أرض " سكلان " 
بأوامر من الملك " الع يالوط " ملك حضرموت أصدرها إلى قاتد الجيش 
الحضرمى ويُدعى أبياتاع صالحين بن ذمر على ٠‏ وأشرف هذا الأخير على 
كل مراحل التنفيذ ٠‏ وكتب هذه النقوش موظفون ملكيون أسندت إليهم مهام 
مثل تنظيم موقع المدينة الجديدة وإمدادها بالمياه ( النتقش الأول ) وبالبناء 
والتشييد ( النقش الثانى ) » كما قام بععض المستوطنين الجدد بكتابة نقوش 
أخرى مثل النقش الرابع الذى كتبه جماعة من النساجين ٠‏ 

وهذه النقوش تكاد تسير على وتيرة واحدة إذ يذكر كاتب النقفش اسمه 
( أو أسماءهم لو كانوا مجموعة ) ٠‏ كما يذكرون مواطنهم الأصلية التى 
قدموا منها إلى هذا المكان الجديد وقد أتى معظمهم ‏ إن لم يكن كلهم - من 
العاصمة " شبوة " ورْحّلوا عنها بأوامر ملكية لتوطين المدينة الجديدة 
"سمارام'" ٠‏ ويُذكر فى نقشين من هذه النقوش ( النقشين الثالث والرابع)") 
أن المستوطنين الجدد كانوا ينتمون إلى أحد بطون قبيلة حاتم فى شبوة هو 
بطن عميس حيث يذكر فى النقشين حرفيا أنهم من أهل ( عميس ثلث حاتم 
ويضمون ذلك الجزء الذى اختير للتهجير ) ٠‏ 


يديل 


وهناك بعض التعليقات العامة للربط بين محتويات هذه النقوش وما" 
ورد عند " الطواف " و " بطلميوس " ٠‏ أول هذه الملاحظات هو أن مدينة 
'سمارام' الجديدة التى أمر الملك الحضرمى " العَزَ يالوط  "‏ من القرن 
الأول ق0٠م٠‏ حسب تأريخ جاكلين بيرين لهذه النقوش.من خلال خطوطها - 
تقع فى موقع ( خور رورى ) أو موسخا التى وردت عند " الطوّاف "2 
وورد اسمها عند بطلميوس رغم أنه لم يحدد موقعها بدقة كما رأينا أعلاء ٠‏ 
إذن فإن '"سمارام" هى نفسها ' موسخا" ( الأولى التسمية العربية والثانية 
اليونانية القديمة ) ميناء تصدير اللبان لمنقطة " سكلان " ( ساخاليتيس) 
المنتجة للبان ٠‏ والملاحظة الثانية هو اسم الملك الحضرمى من القرن الأول 
ق ٠م ٠‏ الذى أمر بإقامة المدينة وهو " العزّ يالوط " ومنه يتضح أن اسم 
"الع" كان اسما مألوفا فى العائلة الملكية الحضرمية حينذاك ٠‏ إذ نجد فى 
مؤلف * الطوّاف  "‏ من حوالى منتصف القرن الأول الميلادى ‏ أن مملكة 
حضرموت وعاصمتها شبوة مقر إقامة الملك الحضرمى كانت تُمرف 
ب'مملكة إليازوس " والتى تعنى بلا شك " مملكة العَز " ٠‏ والملاحظة الثالثشة 
هو أن الموظفين الملكيين الذين أسندت إليهم بعض مهام تعمير وتخطيط | 
المدينة الجديدة ة يصفون أنفسهم فى هذه النقوش ( النقشين الأول والثانى ) 
بأنهم ' عبد العرّ يالوط ملك حضرموت " ٠‏ هذه الإشارة فى النقوش تفسر ما 

سبق أن ذكر عند " الطؤاف " من أن القائمين على جمع لبان مناطق 
. الساخاليتيس ( السكلان ) كانوا من العبيد الملكيين وممن أرميلوا لقضاء فترة 
عقوبة فى هذه المناطق ( الفقرة 14) ٠‏ من خلال نقوش * سمارام” يبدو أن 
كل من كان يكلف بمهام من قبل الملك كان يُعَدُ من " عبيد الملك " كما رأينا 
أعلاه » بمعنى أنهم ينفذون أوامر الملك تنفيذاً دقيقاً وصارماً أكثر من دلالتها 
على العبودية بمعناها الحرفى ٠‏ أما الإشارة عند ' الطواف " إلى أن بعضاً 
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أمن جامعى لبان الساخاليتيس كانوا ممن يقضون فترة عقوبة هناك فربما 
ارتبطت من طرف خفى ببعض الإشارات الواردة فى بعض نقوش 
. 'سمارام”٠‏ فمن المحتمل أن يكون مؤسسو هذه المدينة الجديدة قد هُجّروا 
قسرا من موطنهم الأصلى من بطن عُميس فى قبيلة حاتم فى شبوة » لا سيما 
أن هناك كلمات وردت فبى ختام بعض هذه النقوش ‏ بصورة منفردة 
٠‏ مدع تطرد تعراس لماه يال كلما ١‏ انوك فى ختام النقكش 


الثالث » وكلمة ' يشقى فى النقش الثامن ٠‏ 
. (ب) التوابل غير العربية ) 3 : مناطق | إنتاجها ومراكز 
تصديرها: . 


من العزشن ليك تمد أ مناطق الجنوب لبوق كانت تنتج نوعين 
من الطيوب هما المر الذى كان أهم مراكز إنتاجه وأجود أنواعه تتركز فى 
أقصى الجنوب الغربى للجزيرة العربية حول قتبان وما حولها وكانت أهم 
موانئ تصديره وتجارته هو ميناء موزا ( المّخا ) بالإضافة إلى زراعته ‏ 
بكثافة وجودة أقل ‏ فى مناطق مجاورة إلى الشمال ( على ساحل تهامة ؟ 
فى معين ) وإلى الشرق ( ربما فى أقصى غرب حضرموت ) » والنوع 
الآخر وهو اللبان الذى كان ينمو فى مملكة حضرموت ولا سيما فى منطقة 
السكلان من شرق كانى ( حصن الغراب ) حتى أقصى الحدود الشرقية لهذه 
المملكة فى منطقة ظفار التى كانت تنتج أجود أنواع اللبان ) وكان أبان. 
حضرموت يصدر بحريا عبر مينائى كانى ( للتجار القادمين من الغرب على 
الأرجح ) وموسخا أو خور رورى ( للتجار القادمين من الشرق أى من 
الهند)(*") : 
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من هنا فإن الطيوب العزبية ومناطق إنتاجها ومراكز تصديرها 
إصححت واطيعة محددة الملامخ ٠‏ لقد بدأت معرفتنا بطيوب جنوب الجزيرة 
العربية - عبر كتابات الكتاب الكلاسيكبين المبكرين من مؤرخين وعلماء 
وجغرافيين مثل هيرودوت وثيوفراستوس وإراتوسثئيس : واجاثارخيديس من 
القرن الخامس حتى القرن الثانى ق0٠م٠‏ - مختلطة مشوشة إذ نسبوا إلى هذه 
المنطقة إنتاج كافة أنواع الطيوب والتوابل ٠‏ ورغم أهمية وقيمة ما أوزدوه 
إلا أنه ضم خليطا من المعلومات منها ما هو صحيح وما هو غير صحيح٠‏ 
وحتى من نقلوا عنهم من الجغرافيين فى القرن الأول ق ٠‏ .م. ٠مثل‏ 
ديودوروس الصقلى وسترابون لم يدققوا فيما نقلوه فى هذا الصدد وتأثروا 
ببيعض المعلومات الخاطئة المنقولة' ٠‏ فمثلا نجدد سترابون فنى القازن الأول 
قمم٠‏ ( أواخر ذلك القرن ) لا يزال يذكر ‏ نقلاً عن إراتوسثنيس ‏ أن 
"تبان تنتج اللبان فى حين تنتج حضرموت المر ويقومون بمقايضة هذه 
السلع وغيرها من الطيوب مع التجار " ( 4 .4 . 16) وهى عبارة تناقض 
تماما كل المعلومات الثابتة والموثفة فى المصادر عند الطواف وبلينى 
وبطليموس وكل الأبحاث الحديثة فى هذا الشأن والتى تثبت عكس هذه 
المقولة ٠‏ واضح بجلاء إذن أن سترابون قد أخطأ فى هذا الشأن وإن كان 
يبدو أن خطأه كان سهوا غير مقصود نتج عنه إيدال فى مواقع أسماء 
الأماكن أو أسماء الطيوب المعنية فى النص كما ذهب إلى ذلك بعض 
العلماء(؟") ٠‏ 


. لكن ما لا يمكن أن يكون خطأ غير مقصود هو ذكره فى نفس العبارة 
السابقة أن قتبان وحضرموت كانتا تقومان بمقايضة هذه السلع و " غيرها 
من الطيوب الأخرى 0 0/70 50 1001 " مع التجار ٠‏ إن هذه 


١. 


. العبارة تدل على الخلط الذى وقع فيه سترابون من أن الجزيرة العربية كانت 
تنتج أنواعا أخرى من الطيوب بجانب المر واللبان ٠‏ ربما فسر البعض هذه 
" الطيوب الأخرى ' بأنها طيوب وسيطة لا تنمو فى الجزيرة العربية كان 
العرب يأتون بها من مناطق أخرى كالهند أو شرق أفريقيا كما سنرى » لكن 
هذا التفسير ينتفى حين نجد سترابون مقتنعا - فى نفس الموضع - بأن بلاد 
العرب كانت تنتج أحد أنواع القرفة ( الكينامون ) حين يذكر أن " الرحلة 
التالية بعد تخطى الخليج ( يقصد البحر الأحمر ) باتجاه المناطق المنتجة 
للمر نحو الجنوب والشرق حتى المناطق المنتجة للكينامون أى إلى مسافة 
هولا كئسة ألاف ستاديون " 09*) ٠‏ صحيح أنه ذكر أن النوع الأدنى من 

------...._القرفة ‏ وهو الكاسيا ‏ ربما أتى أغلبه من الهند ”*) ٠‏ لكن هذا لا ينفى أنه 
كان مقتنعا فى العبارة السابقة بأن النوع الأفضل ( الكينامون ) كان ينمو فى 
بلاد العرب ٠‏ ولكنه ذكر أيضا أنه ينمو فى الهند واثيوبيا ٠‏ 
إذن فالصورة لم تكن واضحة حتى لدى سترابون من أواخر القرن 
الأول ق ٠م١٠‏ وإن كان قد أصاب فى كثير من حديثه عن المر واللبان 
وخصوصا فى الجزئية التى ذكر فيها أن أجود أنواع اللبان كانت تأتى من 
المنطقة المجاورة لبيرسيس ( أى من إقليم ظفار فى أقصى شرق 
حضرموت). أما فى القرن الأول الميلادى ومع ازدياد نطاق التجارة 
المباشرة بين الإمبراطورية الرومانية من ناحية وبين بلاد العرب والهند 
وشرق أفريقيا من ناحية أخرى فإن المعلومات الأكثر تحديداً ودقة بدأت فى 
الازدياد أكثر فأكثر وبدأ الخلط فى معلومات الكتّاب الكلاسيكيين المبكرين 
يتبدد إلى حد كبير كما رأينا عند الطوّاف وبلينى وتحديدهما لسلع كل منطقة 
على حدة ٠‏ كما أن بطلميوس من القرن الثانى أصبح أكثر تحديداً لهذه 


١ا/‎ 


المناطق ومواقعها ومنتجاتها عن ذى قبل ٠‏ فمثلاً لم ترد ضمن صادرات 
العرب فى مؤلف الطواف القرفة بنوعيها ( الكينامون والكاسيا ) كما أن 
بلينى ينفى صراحة وجود مثل هذه المنتجات فى بلاد العرب 9" . 

لكن هناك سؤالاً يفرض نفسه فى هذا الصدد وهو : إذا كانت القرفة 
(ينوعيها ) لم تكن من حاصلات جنوب الجزيرة العربية قما الذى ربطها 
بهذه المنطقة فى كتابات الكَتّاب الكلاسيكيين ؟ كما أن هناك سؤالاً آخر وهو: 
إذا كان هيرودوت قد ألمح إلى أن أحد أنواع القرفة ( الكينامون) كان ينمو 
حيث تربى الإله ديويسوس ( فى الهند ) وإذا كان سترابون قد أشار إلى أن 
الهند هى من مواطن القرفة بنوعيها فلماذا لم ترد أية إشارة فى كتاب 
الطواف تدل على أن أيَآا منهما كان من صادرات الهند ؟ 

إن مؤلف الطواف قد قرن الكاسيا ‏ فقط ‏ ببعض موانئ الساحل 
الشرقى لإفريقيا ( فى شمال الصومال قبالة خليج عدن ) وخصوصا ميناء 
يُسمى موسيللون 710101001 الذى يذكر أنه كان يصدر كميات كبيرة من 
الكاسيا لدرجة أن كان يتطلب سفنا أكبر 7*) ( من السفن المعتادة فى تلك 
الأنحاء ) لشحن كميات الكاسيا من هناك ٠‏ هل معنى ذلك ان هذا النوع من 
القرفة كان من حاصلات مناطق ذلك الساحل الإفريقى الذى كان ينتج أجود 
أنواع المر ( أنظر الجزء الخاص بالمر ) كما كان ينتج اللبان ؛*) وهما من 
منتجات وصادرات ذلك الساحل ؟ 

يحاول ليونيل كاسون الإجابة عن السؤال السابق بالقول بأن الكينامون 
والكاسيا ليسا نوعين مختلفين من أنواع النبات وإنما هما درجتان من درجات 

القرفة وأن الكينامون أجود من الكاسيا » وأن القرفة بنوعيها تنتمى إلى عائلة 

. نباتية تسمى عائلة الغار ويجزم كاسون أن هذه العائلة النباتية تكون دائماً فى 


١ا/؟‎ 


حاجة إلى الرطوبة ولا يمكن أن تصمد لفترات الجفاف فى شبه الجزيرة 
العربية أو اثيوبيا أو الصومال , وبالتالى لا يمكن أن تكون القرفة يأنواعها 
من حاصلات هذه المناطق 7**) ٠‏ ويقول كاسون أن مصدر القرفة بنوعيها 
هو جنوب شرق آسيا وجنوب الصين 7 وأنها كان تشحن من مناطق 
إنتاجها هذه إلى الهند التى كانت بدورها تبعث جهة الغرب كل ما لا تحتاجه 
( أو يفيض عن حاجتها ) محلياً ( أى نحو ساحل شرق أفريقيا مثلآ)٠‏ ويرى 
كاسون أن التفسير الأمثل لجهل الغربيين ( الكتاب الكلاسيكيين) بالموطن 
الأصلى للقرفة بنوعيها هو أن السفن التى كانت تشحن القرفة من الهند إلى 
شرق أفريقيا لم تكن يؤنانية أو رومانية بل سفن عربية أو هندية حرص 
ملاكها وملاحوها على أن يتكتموا السر الخاص بمصدر هذه السلع لكى 
يستمر تحكمهم فى هذه التجارة المربحة ٠‏ ويذكر كاسون أن مصادر. القرن 
الأول الميلادى كذلك كانت تجهل مصدر القرفة» ويرى مثلاً أن بلينى الذى 
كان مدركاً أن القرفة بنوعيها لم تكن تنمو فى بلاد العرب كان مقتنعاً بأن 
مصدرها هو الساحل الإفريقى خصوصاً فى الصومال وإثيوبيا الحاليتين ٠‏ 
كما يذكر أن حديث الطواف عن تصدير القرفة من الموانئ الصومالية 
القديمة المذكورة أعلاه ( هامش 3 ) ينحو نحو رأى بلينى خاصة بالنسبة 
للكاسيا ٠‏ ويرى كاسون وعلماء آخرون فى ذلك دليلاً على مدى ذلك 
الحصار من السرية الذى ضربه التجار العرب والهنود والأفارقة على تجارة 
القرفة ومصدرها الأصلى 7" , 

ربما كان تفسير كاسون وغيره حول مصدر القرفة بنوعيها وكيفية 
انتقالها إلى سواحل شرق أفريقيا صحيحا ٠‏ لكن من الصعب تصديق أنه 
كانت لا تزال هناك أسرار فى هذه التجارة الشرقية بين الهند والعرب وشرق 


1 


إفريقيا حتى القرن الأول الميلادى بعد أن صار استخدام الرياح الموسمية فى 

هذه التجارة أمراً شائعا ومألوفاً بين التجار والبحارة اليونان والرومان 

والمصريين الذين كانوا يضربون فى عرض المحيط الهندى إلى الهند ذهابا 

وإيابا ٠‏ الأرجح - من وجهة نظرى - أن التجارة بين شرق أفريقيا وموانئ 

الهند فى هذه التوابل كانت قديمة قبل ظهور اليونان والرومان فى المحيط 

الهندى ٠‏ ويبدو أن سواحل وموانئ شرق أفريقيا قد مارست نوعاً من ". 
التخصص " فى تجارة الطيوب والتوابل سواءً ما كان ينتج منها محلياً كالمر 

واللبان كما رأينا أعلاه أو التى تُجِلبِ عبر الهند كأنواع القرفة وذلك حتى 

تكتمل حلقة التخصص فى بيع معظم أنواع الطيوب والتوابل للتجار القادمين 

إليها ٠‏ وليس من المنطقى أن يجهل كل من بلينى ومؤلّف الطواف مصدر 

القرفة فى القرن الأول الميلادى ويعتبرونه فى مناطق اثيوبيا والصومال 

القديمة فى حين ألمحت مصادر أقدم كثيراً مثل هيرودوت من القرن الخامس 

ق ٠م ٠‏ وسترابون من القرن الأول ق٠م٠‏ إلى الهند كمصدر لهذه التوابل 

(القرفة بنوعيها الكينامون والكاسيا ) وهى معلومات قريبة من الصواب غلى 
اعتبار | ن موطن القرفة فى جنوب شرق آسيا ومن بين مواطنها جزيرة 

سيريلانكا وجنوب غرب الهند ( انظر هامش 86 أعلاه ) ٠‏ إذا كان الأمر 

كما فسّرت أعلاه فما تفسير ما يبدو تناقض بين وجهة النظر هذه وبين ما 

يقوله كاسون من أن بلبينى والطواف اعتقدا بأن مناطق الصومال واثيوبيا 

القديمة كانت تنتج القرفة ؟ 


أتصور أن تفسير كاسون لمعلومات بلينى والطواف فى هذا الصدد 
تفسير غير دقيق وأنهما ربما لم يقصدا ما ذهب إليه كاسون فى تفسيره 
لذلك سنحاول أن نقرأ ما ذكر عند كل منهما قراءة متأنية وما يمكن أن 
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يُستشف من دلالات من هذه القراءة ٠‏ فى هذا الصدد يروى بلينى بعض 
القصص الخرافية التى شاعت فى الزمن القديم عن أنواع القرفة ( الكينامون 
والكاسيا ) وكيفية الحصول عليها من أعشاش الطيور - خصوصاً العنقاء ‏ 
فى المنطقة التى تربى فيها الإله ديونيسوس ( 223461 1.1061 فى النص 
اللاتينى لبلينى ) وعن نمو الكاسيا فى المستنقعات تحت حماية خفافيش 
مرعبة وثعابين مجنحة » ويذكر أن هذه القصص الخرافية قد اخترعت 
بغرض رفع أسعار تلك السلع تصناطة 320868065 5تأمعصسصرمه 115 
83 ويتحدث عن الروائح المتصاعدة من كافة أرجاء شبه الجزيرة 
العربية بصورة جماعية مختلطة من جراء اتعكاس أشعة الشمس في الظهيرة: 
وأن هذه الروائح الممتزجة ذات العبير كانت أول رسول يحمل أنباء عن 
بلاد العرب إلى أساطيل الإسكندر الأكير فى البحر ٠‏ (8*) 

إن يبلينى يرفض هذه القصص الخرافية كما رأينا أعلاه » ويكرر 
رفضه لهذه الروايات » وفى هذا الإطار يأتى حديثه عن مسألة نمو القرفة 
فى إثيوبيا على النحو التالى : ٠‏ 

" إن كل هذه الروايات ( المذكورة أعلاه ) غير صحيحة ء مثلها فى 
ذلك مثل ( القول ) بأن الكيناموموم ‏ وهو نفسه الكينامون ‏ ينمو فى إثيوبيا 
الى ترتبط مع سكان الكهوف ( 750804865 الذين كانوا يقطنون سواحل 
البخر الأحمر وبعض مناطق اثيوبيا والصومال ) بصلة النسب والتزواج ٠‏ 
إن هؤلاء التجار يأتون به من جيرانهم عبر البحار الشاسعة على متن السفن 
التى لا تسيرها دفة ولا تدفعها مجاديف ولا تسحبها أشرعة وليس لها من 
سند من أى اختراع علمى » وإنما يقف الإنسان وجرأته بديلاً عن كل هذه 
الأشياء ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك فإنهم يختارون الإبحار فى الشتاء فى وقت 


مدل 


الانقلاب الشتوى ( عندما يكؤون النهار أقصر ما يمكن ) وتندفع الرياح 
الشرقية بأقصى اندفاعها ٠‏ هذه الرياح تدقع بهم فى خط مباشر ( طريق 
مستقيم ) عبر الخلجان وتأتى بهم للدوران حول رأس يتجه غريا فشمالا 
فغربا وتصل بهم إلى ميناء للقتبانيين يُدعى أوكليليا ٠‏ ولهذا الغرض كثيرا 
ما يقصد أولئك الناس هذا الميناء ويقولون أنه غاليا ما كانت تنقضى خمس 
سنوات قبل أن يعود هؤلاء التجار إلى موطنهم وكان كثير منهم يلقى حتفه٠‏ 
وفى مقابل سلعهم كانوا يعودون ومعهم مشغولات زجاجية ونحاسية (أوانى) 
د ال ل سي ذا أنناها طن 
اكتساب ثفة النساء * 69 . 


إن هذه الفقرة عند بلينى لا توحى من قريب أو بعيد بأن سكان الساحل ‏ . 
الضومالق القديغ.من " تتكاق: الكهورت* كانوا ياتون بالقرقة مين اشوبيا بل * 
العكس هو الصحيح ٠‏ إن هذه الفقرة تستبعد تماما مثل هذا القول » فبعد أن 
دحض بلينى الخرافات السابقة عن العنقاء والتعابين والخفافيش وعلاكتها 
الأسطورية بمحصول القرفة ذهب ليدحض مقولة نمو القرفة فى إثيوبيا١‏ إن 
عبارته الأولى تعنى ‏ فى تقديرى - أن نصيب هذه الخرافات من الصحة 
معدوم تماما كالقول بأن القرفة تنمو فى إثيوبيا التى ترتبط بصلة نسب مع 
سكان الكهوف »٠‏ أو بعبارة أخرى أن كل هذه الروايات الخرافية عارية من 
الصحة وهى تصح إن صح القول بأن القرفة تنمو فى إثيوبيا ( شرط 
مستحيل) ٠‏ كما أن بقية الفقرة عند بلينى تؤكد كلها على هذا المعنى وتقطع 
بأن سكان الساحل الصومالى كانوا يأتون بالقرفة من مكان آخر غير 
المناطق الإثيوبية المجاورة لهم والتى لا تنمو فيها القرفة ٠‏ لقد " كانوا يأتون 
بها " كما يذكر النص " من جيرانهم على متن سفن عبر البحار الشاسعة " » 


١الك‎ 


ولو كانت إثيوبيا هى المقصودة لما استخدم هؤلاء التجار السفن ولا خاضوا 
غمار البحار الشاسعة ١2512‏ 703112 61م لأن أثيوبيا منطقة داخلية مجاروة 
لهم » أما عن عبارة يأتون بها مَنّ جيرانهم أصداطء؟ كتسمتصممعغدمه 2 10 
فتفسيرى لها أنها تعنى أقرب مناطق اليابسة إلى الصومال بعد البحار 
الشاسعة ٠‏ أو أول شاطئ ترمبو عليه سفنهم بعد أن تضرب فى البحار 
الشابيعة «.ويق الليعروف أن سواحل الصومال تمتد إما شمالاً وقبالتها خليج 
عدن وموانئ الجنوب العربى التى لا ند تنتج القرفة كما أن الخليج المذكور لا 
يعد من " البحار الشاسعة ' ..وإما على الساحل الشرقى من أفريقيا يفيا على 
المحيط الهندى وأمامه ذلك اليم الهسائل العتمكك فى المحيط الهندى وأقرب 
نقطة فى اليابسة إلى الشرق هى شبه القارة الهندية بسواحلها الغربية وكذلك 
جزيرة سيريلانكا ٠‏ والترجيح الأخير هذا أقرب إلى الصواب على ضوء ٠‏ 
معطيات نص بلينى الذئ أراد القول ‏ فيما يبدو أن سكان الساحل 
الصومالى كانوا يستخدمون السفن ويعبرون البحار الشاسعة لجلب القرفة من 
جيرانهم عبر المحيط فى الهند وسيلان ٠‏ كما أن بقية النص تؤكد ذلك إذ 
يذكر بلينى أنهم كانوا يختارون وقت الإبحار ( الأرجح أنه يقصد هنا رحلة 
العودة من الهند إلى وطنهم محملين بالقرفة ) فى قلب فصل الشتاء عندما 
يكون النهار فى أقصر أوقاته » وهو لا يترك الأمر مبهما بل يعلل ذلك بأنه 
نظرا للحالة البدائية لسفنهم التى تفتقر إلى تجهيزات السفن المتقدمة 
حينذاك - من دفة وأشرعة ومجاديف وغيرها فقد كانت فى حاجة لقوة 
دفع طبيعية تتمثل فى تلك الرياح الشتوية الشرقية الى تكون فى ذلك 
التوقيت فى قمة اندفاعها وتشكل قوة دفع هائلة لهذه السفن البدائية من الشرق 
إلى الغرب فى طريق مستقيم حتى الساحل الأفريقى الصومالى المقابل 
للهند٠‏ ثم تظل هذه الرياح تدفعها غرباً فشمالاً فغرباً 65126ع/خ لتدور حول 


١ا//‎ 


رأس ( فى تقديرى هو رأس جاردافوى شمال غرب الصومال ) وتدخل 
خليج عدن غريا إلى أن تصل إلى ميناء أوكيليا ”') التابع لبلاد قتبان وهناك 
ترسو سفن هؤلاء وتفرغ بضاعتها من القرفة فى هذا الميناء العربى وتأخذ 
فى مقابلها بعض سلع ذلك السوق من أوانى وملابس وحلى لنسائهم ليعودوا 
بها إليهم فى المناطق الإفريقية ( الصومالية ) القريبة من ذلك الساحل 
العربى ( فكلاهما على شاطئ خليج عدن شمالاً وجنوباً ) ٠‏ ويذكر بلينى أن 
هذه الرحلة كانت تستغرق خمس:سنوات حتى يعود هؤلاء التجار إلى 
موطنهم 5 16161116 210100 0اللتتان عت مس20 : ومن 
المنطقى أن الرحلة لو كانت محصورة فقط بين الشواطئ الجنوبية قبلاد 
العرب والساحل الصومالى حتى وإن كانت السفن بداتية لم تكن لتستغرق 
خمس سنوات . كما أنه لم تكن لتهلك أعداد كبيرة من هؤلاء التجار :© 
1 105أنال1 ٠‏ المنطقى إذن أن هؤلاء التجار الأفارقة المغامرين 
بسفنهم المتواضعة كانوا يقومون بهذه الرحلات التجارية المغامرة إلى 
مواطن إنتاج القرفة فى الهند وسيلان ويستغلون الرياح المواتية ( لابد أنهم 
كانوا يعرفون الرياح الموسمية بخبرتهم البحرية الطويلة ) فى الذهاب إلى 
الهند والعودة منها إلى السواحل العربية الجنوبية لمقايضة ما لديهم بالسلع 
التى يحتاجونها » ومن الطبيعى أن تهلك منهم أعداد كبيرة فى هذه 
المغامرات التجارية لا سيما مع تواضع سفنهم والطول الشاسع لمدى الرحلة 
المحفوفة بالمخاطر ٠‏ 

لابد أن هؤلاء التجار كانوا ‏ عند وصولهم إلى ميناء أوكيليا العربى - 
يجدون إقبالا على سلعتهم من القرفة التى لا تنمو فى بلاد العرب . والتى 
لابد كذلك أن بعض التجار العرب كانوا يأتون بكميات منها إلى الموانى ' 
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الجنوبية الأخرى ٠‏ كما أنه من المتوقع ألا يذهب كل هؤلاء التجار الأفارقة 
بسلعهم إلى ميناء أوكيليا العربى » ولابد أن بعضهم ( أو كثيراً منهم ) كانوا 
يعودون بهذه السلعة إلى موانيهم الأفريقية الصومالية فى مالاو وموندو 
وموسيللون وتاباى ( هامش 87 ) المذكورة عند الطواف لكى تباع هذه 
القرفة هناك إلى جانب منتجاتهم المحلية من مر ولبان ٠‏ 
نأتى الآن إلى مؤلف " الطوّاف ' وهل أعتقد ‏ كما يرى كاسون ‏ بأن 
الصومال واثيوبي. نى موطن الكاسيا ء آم أن الأمر شي آخز ؟ 
لم يتحدث مؤلّف الطواف عن موطن القرفة ولم يشر إليه » وحين 
تحدث عن القرفة ‏ وغيرها من صادرات هذه الموانئ الصومالية المذكورة 
أعلاه ‏ كان يستخدم فى الحديث عن كل ميناء عبارات مثل " وتصدّر من 
هذه المناطق : ع5 5001عمع20اع أو 501:06017 10017 0/720 56 6600/5001 
0701 207+ 60ت أو " يوجد به ( بالميناء ) لاع ]50 ع8 0066001 
© ثم يورد السلع التى تصدر من المكان أو توجد به دون أن يميز بين 
السلع المحلية والسلع الوسيطة القادمة من أماكن أخرى ٠‏ لقد كان مؤلّف 
الطواف هنا رجلا عمليا يبغى إرشاد التجار والملاحين من رفاقه إلى أماكن 
توافر السلع المختلفة بغض النظر عن موطنها ٠‏ 
(ج) موانئ وطرق التجارة العربية : 
من خلال العرض السابق فى هذا الجزء من البحث يتضح أن المر 
واللبان كانا أهم سلع التصدير العربية المحلية - وإن كان يشارك العرب فى 
إنتاجها مناطق الساحل الإفريقى الشرقى لا سيما الصومال - وأن القرفة 
كانت تأتى إلى بعض الموانئ العربية من خلال جلب بعض التجار الأفارقة 


لحيل 


والعرب لها من الهند التى كانت تأتى بها بدورها من مواطنها الأصلية فى 
مناطق عديدة من جنوب شرق آسيا ٠‏ لقد كانت هذه الطيوب والتوابل إذن 
تباع إما فى الأسواق والموانئ العربية أو فى شرق أفريقيا سواء منها ما 
تج معليا فئ تلك الإقاع أو مااراتى من الشسرق عستلع واسيظة ٠‏ وبيدو إن 
الموانئ ومنافذ التصدير العربية بدأت تأخذ طابع التخصص أكثر فأكثر فى 
بيع بعض السلع خصوصاً ما ينتج منها محليا قرب هذه المناف ٠‏ فمثْلاً 
تخصص ميناء موزا ' مخا " - وربما من قبله عدن فى بيع وتصدير أفخر 
أنواع المر لمحلى القتبانى ( المعينى ) والأفريقى » وكان مسوقاً رائجة تعج 
باحركة ( الطواف ققرة )"٠١‏ وكان له اتصالات ومشاركة قوية فى الأنشعلة 
التجارية مغ الساحل الإفريقى المقابل (51) وكانت بعض صادرات موزا تأتى 
من هنذا المتاحل الإفزيقى وراء البحر ( الطواف ف 4 وهامش 45) . 
ولابد أن المر كان يُنقل من مناطق إنتاجه فى المناطق الداخلية من قتبان إلى 
موانئ تلك المنطقة وأهمها ' موزا " . وكانت هناك مجموعة من القوانين شْ 
انجارية تنظم حركة التجارة الداخلية فى مملكة قتبان وكانت تهدف إلى 
تركيز التجارة الداخلية لقتبان فى السوق الرئيسية ل " تمنع " ( حجر كحلان 
الحالية ) وتضع قيوداً شديدة على التجارة الداخلية خارج ' تمنع ' فى قرى 
اقتبان ٠‏ وكان الهدف من ذلك مالياً وهو حصر التجارة الداخلية داخل ' تمنع" 
حتى يمكن تحصيل رسوم على التجار عند دخولهم إلى تمنع عير بوابات 
المدينة فى حين من الصعب تحصيل هذه الرسوم ممن.يتجولون فى المناطق 
البعيدة عن العاصمة ٠‏ كما أن هذه النظم التجارية الداخلية تعطى امتيازات 
أكثر لأهل قتبان على غيرهم من تجار المناطق والممالك الأخرى فى 
الجزيرة العربية”") ٠‏ عموماً فإن هذه النظم التجارية القتبانية لا تخدم 
موضوعنا لأنها تختص بالتجارة الداخلية ولا تقدم شيئا عن التجارة الخارجية 
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«لمآا 


لهذه المملكة العربية الجنوبية التى تشكل جزءا من موضوعنا ٠‏ ولاستكمال 
الحديث عن مملكة قتبان وعلاقاتها الخارجية يخبرنا مؤلف " الطواف" أن 
جزءاً كبيراً من الساحل الإفريقى الشرقى ومناطقه الداخلية ‏ فى المنطقة 
الواقعة بين " أوبونى " ( رأس هافون) إلى " رافتا " ( بالقرب من دار 


السلام) » وهى المنطقة التى أسماها " الطوّاف " أزانيا - كانت تابعة لحكم 
زعيم أرض المعافر كليب الذى كان بدوره أحد أتباع الملك شرحبيل ملك 


السبتيين والحميريين و التى تضم قتبان7") ٠‏ يقول الطوّاف أن أرض أزانيا 
الإفريقية هذه كانت تابعة لزعيم أرض المعافر بمقتضى حق قديم وأن التجار 


. العرب من موزا كان لهم حق السيطرة عليها بمقتضى منحة ملكية وكانوا 


العرب الذين كانوا على ألفة بالمكان ولغته من خلال اتصالاتهم وزيجاتهم 
هناك9©") ٠‏ 

معنى ذلك أن علاقات الساحل الشرقى لأفريقيا مع بلاد العرب - 
وخاصة الركن الجنوبى الغربى من شبه الجزيرة - كانت قديمة ووثيقة ٠‏ 
ومن منطلق علاقة تبعية هذه المناطق الواسعة لملك حمير وسباأ وإدارتها 
المباشرة من قبل حاكم أرض المعافر نيابة عن الملك لم يكن من المستغرب 
أن تذهب كثير من سلع هذه المناطق الإفريقية ‏ المحلية منها والمستودرة 
القادمة من الشرق عبر الهند ‏ إلى الموانئ الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة 
العربية ٠‏ هذا كله يعنى أن كل أنواع الطيوب والتوابل العربية و الإفريقية 
والآتية من جنوب شرق آسيا كالقرفة كانت متوافرة فى هذه الموانئ ؛ وإن 
تخصصت أكثر فى بيع أجود أنواع المر فى ميناء " موزا ' على الأخص 
كما سبق أن رأينا ٠‏ 
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واستكمالا للحديث عن أشهر موانئ جنوب شبه الجزيرة العربية ننتقل 
إلى الشرق إلى ميناء ' كانى " الميناء الغربى لمملكة حضرموت أرض 
اللبان ٠‏ وكما سبق أن رأينا عند " الطواف ' فقد كان هذا الميناء يستقبل 
التجار القادمين من الغرب عن طريق البحر الأحمر من ولاية مصر 
الرومانية وكذلك من مواتئ شرق أفريقيا لشراء اللبان العريى وبيع سلعهم 
هناك ٠‏ وبالإضافة للبان العربى الذى كان المحصول المحلى الرئيسى لميناء 
" كانى " فقد كانت تصدّر من هذا الميناء كذلك السلع الوسيطة الى كانت 
ترد إلى هذا الميناء من: خلال معاملاته التجارية مع مؤانئ الشاطئّ الافريقى 
والموانئ الواقعة إلى. الشرق من " كانى " فى الهند:( باريجازا فنى شمال ' 
غرب الهند. ).وسكثيا الهندية ( ا الخلييج 
العزبى الفارسى وإيران القديمة ©") . 
من خلال الفقرات السابقة تدرك أن التجاز من مصرُ الرومانية - القئ ' 
كانت الوضيظ-الذى ينقل السلع الششرقية إلى بقية الولايات الرزومانية الأخرى 
فى البحر المتوسط إلى الغرب منها ‏ سَواءَ كان هؤلاء التجار يونان أو ' 
رومان أو مصريين ‏ يأتون إلى ميناء اندوز " لجلب المر وإلى اكه 
لاستيراد اللبان وإلى ساحل أفريقيا لاستيراد” القرفة الواردة من الهند ٠‏ هلذم - 
هى -السلع الأساسية لهذة المو انئ » ولكن إلى جَانبٌ هذه السلع الأساسية كانت ش 
تباع فى تلك الموانئ أنواع الطيوب والتوابل الأخرى الوسيئلة بالإضافة” 
لقدر آخر من السلع الأخرى الأفريقية والهندية التى كانت تأتى الهذه 
المناطق ٠‏ معنى هذا أن استخدام الرياح الموسمية من قيل الرومان على 
نطاق واسع فى الوصؤل إلى الهند لم يقلص من تجارة العرب فى الطيوب 
والتوابل لأن اللبان والمر لا ينموان إلا فى ممالك الجنوب العريبى صرق 


ددلد 


إفريقيا التى كان للعرب معها علاقة وثيقة بها وسيادة على جزء كبير منهاء١‏ 
كما أن استخدام هذه الرياح لم يلغ فجأة ونهائياً دور العرب كوسيط تجارى 
يوصل السلع الهندية والأفريقية أو بعضها على الأقل إلى الإمبراطورية 
الرومانية » وإن كان هذا الدور قد تقلص أو تضاعل لكنه لم يتوقف 0 
فقد كانت السلع العربية الأساسية من طيوب وتوابل وغيرها من بعض السلع 
الوسيطة تنتقل من الموانئ العربية الجنوبية إلى أرجاء الإمبراطورية 
الرومانية عبر السفن المصرية التى كانت تنقلها يدورها إلى الموانئ 
المصرية على البحر الأحمر ثم إلى قفط إلى الاسكندرية ومنها إلى ايطاليا 
٠‏ وموانئ البحر المتوسط الرومانية فى الولايات الأخرى ٠‏ وفى الاسكندرية 
لم يقتصر دور هذه المدينة الكبيرة على مجرد نقل هذه السلع العربية 

والهندية والأفري يقية بل كان يتم فيها كذلك تصنيع هذه المواد الخام وتجهيزها 
للاستهلاك فى مدن وولايات الإمبراطورية الرومانية ٠‏ وهناك فقرة عند 
بلينى يقارن فيها بين مناطق إنتاج اللبان ومكان تعبتتها وتجهيزها للاستهلاك 
فى الإسكندرية ويقول " أن هؤلاء المنتجين يتسمون بالأمانة بين بعضهم 
البعض ولا ينتهكون ممتلكات بعضهم البعض ولذلك ليس هناك من يقوم 
على حراسة أشجار اللبان بعد شقها ( لاستخراج اللبان منها ) ٠‏ ولكن فى 
الاسكندرية ‏ يا إلهى - حيث يُصنع اللبان فإن الحراسة على المصانع لم 
تكن كافية ! إذ كانت توض ضع أختام على مآزر ( مرايل ) الصناع ٠‏ وعليهم 
أن يرتدوا أقنعة رأس أو شباكا دقيقة التفوب ء ولا يغادرون المصنع إلا 
عرايا ! إلى هذا الحد تتضاعل الثفة وتشدد العقوبة .لدينا أكثر ممن يملكون 
غابات اللبان " 9") , 


1١ 1م‎ 


هذا الحديث عند بلينى يوضح مدى أهمية وقيمة هذه السلعة التجارية 
ل العرب لدى تجار الإسكندرية وأصحاب المصانع 
فيها وكم كانت أرياحهع من تجارة هذه الشلعة بعد تصنرعها والتى يجدو انها 
.كانت.أرباحا هائلة إذ ذكر بلينى أن السلع الهندية كانت تباع للرومان بمائة 
ضعفا سعرها الأصلى ( 101 .6 .6 351 ) » وإن كانت أرباح السلع 
العربية.قد تكون ) أقل قليلاً بحكم أن المسافة من العربية إلى روما أقل من 
ْ المسافة بين الهند وروما ٠‏ وإذ! عرفنا القيمة الكبرى للبان والمر 
. واستخداماتهما العديدة فى حياة الشعوب القديمة فى الطقوس الدينية والعقيدة 
والاحتفالات والجنازات والاستخدامات الطبية » وكذلك ارتباطه ببعصض 
الأحداث الهامئة مثل مولد المسيح فى بيت لحم وقدوم 5 ثلاثة رجال من 
الشرق - قالت الروايات المسيحية المبكرة أنهم من جزيرة 5 العرب ومعهم 
مر ولبان وذهب للاحتفاء بمولد المسيح7') » لأدركنا قيمة هذه الطيوب. 
والإقبال عليها بشدة ٠‏ ش 
لكن هل كانت مصر هى المنفذ الوحيد الذى تمر من خلاله السلع 
الشرقية إلى بقية ولايات الإمبراطورية الرومانية ؟ إن سترابون يكاد يعطينا 
الإيحاء بذلك فى سياق حديثه عن حملة أيليوس جالوس على بلاد العرب 
الجنوبية مرورا بمملكة الأنباط إذ يقول : " إن أحمال ( الطيوب ) كانت تُنقل 
من ليوكى كومى ( ميناء الأنباط ) إلى البتراء ( عاصمتهم ) ومن هناك إلى 
رينوكولورا ( العريش ) القريبة من مصر والتابعة لفينيقيا ومن هناك إلى 
شعوب أخرى ٠‏ أما فى الوقت الحالى فإن معظمها ينقل إلى الإسكندرية عبر 
النيل " 9*) ٠‏ كما أن فقرات مؤلف ' الطواف " تعطى نفس الأيحاء بتجارة 
رومانية مكثفة ‏ عبر مصر أساساً ‏ مع بلاد العرب الجنوبية إضافة إلى 


184 


بقية تجارتهم الشرقية مع شرق أفريقيا بااؤاليتة وديا كان :ذلك طبديها الئ 
حد بعيد بالنسبة لحركة التجارة البحرية من خلال نشاط سفن مصر 
(الرومانية) التى كانت تتوغل فى تلك البحار وتأتى بالسلع الشرقية ‏ 
معظمها - التى تصل إلى مصر ٠‏ أما من ناحية الطرق البرية فقد كان 7 
طرق جوع أنناسدى ونين هن جنوك ” اندز وز العويية فالا يمسناذاء الشاحل 
الغربى للجزيرة العربية المطل على البحر الأحمر والذى يُطلق عليه " 
طريق البخور " والذى سنتحدث عنه بعد قليل. ٠‏ وقبل أن أختم الحذيث عن 
الموانئ الجنوبية الشبه الجزيرة العربية أنوه بأن ميناء " موسخا " (خور 
روزى ) فى أقصى اذوب الشسركى لمملكة حضرموت المنتجة للّبان لا 


يدخل ‏ فى الأغلب ‏ ضمن المؤانئ التجارية التى كان يتعامل معها التجار 


من مصر الرومانية لأنهم كانوا يحصلون على احتياجاتهم من اللبان 
الحضرمى من ميناء كانى ( حصن الغراب ) الأقرب إليهم ٠‏ لقد كان ميناء 
موسخا ‏ وكذلك مستودع لبان منطقة السكلان فى " سياجروس " ( رأس 
فرتك ) - مخصصا للتجارة ولبيع لبان هذه المنطقة للتجار الهنود الذى 
يقضون الشتاء هناك كما يتضح من حديث الطواف فى الفقرة (؟”) ٠‏ 

نعود الآن للحديث عن الطريق البرى الرئيسى لتقل تجارة الطيوب 
العربية من جنوب إلى أقصى شمال غرب الجزيرة عند مملكة الأنباط وهو 
ما غرف ب ' طريق البخور " ٠‏ سبق أن رأينا عند العديث عن مناطق إنتاج 
اللبان فى مملكة حضرموت كيف كان كل محصول اللبان الحضرصى يُجِمّع 
أولا فى العاصمة شبوة ثم يعد توزيعه على الموانئ والطرق البرية التى كان 
أهمها بلا شك طريق البخور ٠‏ إن ذنك الجزء من اللبان الحضرمى الذى 
كان ينتقل عبر الطريق البرى كان ينتقل من شبوة إلى الشرق ثم إلى الشمال 


عن 


١/قه‎ 


الغربى من شبه الجزيرة العربية وكانت له محظات هامة يمر بها ويتوقف 
عندها التجار فى " تمنع " عاصمة قتبان و " مأرب " عاصمة سبأ يمر بمعين 
ثم يصعد شمالا إلى يثرب ( المدينة ) ثم ديدان ( العلا) إلى غزة (” 0 


هناك ذكر فى المصادر القديمة لبنض-.محطات هذا الطريق أو 
لمحطات. أخرى بديلة لكنها تؤدى فى نهاية“المطاف إلى الساحل الشرقى ( أو 
الجنوبى الشرقى ) للبحر المتوسط : إن سترابون مثلاً يخبرنا أن تجار من 
إيلانا (العقبة) القريبة من غزة كانوا يذهبون إلى التجار العرب القادمين 
بطيوبهم من اللبان والمر:من حضرموت وقتبان ( رغم عكمن سترابون لهما 
فى خطأ جاء سهوا كما ذكرنا اعلاه ) ويلتقونهم فى منتصف الطريق عند 
معين بعد أن يكونوا ( تجار إيلانا ) قد قطعوا مسافة سبعين يوماً من إيلانا 
(العقبة ) حتى معين7'" ٠‏ ثم يشير فى نفس الفقرة إلى طريق برى آخر 
داخل شبه الجزيرة العربية ‏ وليس على ساحلها الغربى - يقطعه الجابايون 
( فى الشمال الأوسط من شبه الجزيرة قرب شمر ) من الشمال إلى الجنوب 
هذه المرة حتى مملكة حضرموت موطن اللبان حيث يحملون ويجلبون اللبان 
من موطنه فى حضرموت ( أنظر رأى الباحث فى هذه النقطة فى الجزء 
الخاص بالجرهاء من هذا العمل ) ويقطعون المسافة فى أربعين يوم2"9 . 

إن كان هناك من التجار من يأتى بنفسه ‏ بالطرق البرية ‏ إلى 
مواطن الطيوب ويعودون بها إلى موطنهم الأصلى كالجابايين » ومن يأثنى 
بالتجار السرب فى منتصف الطريق كتجار إيلانا ويأخذون حاجتهم من 
الطيوب منهم ٠‏ ربما قصد هؤلاء وأولئك إلى انتقاء أفضل أنواع هذه 
الطيوب من موطنها أو قبل أن تصل إلى نهاية الطريق ويكون أجود ما فيها 
قد بيع خلال الرحلة ٠‏ إن سترابون يُلمّح - عند إشارته إلى قرب إيلانا من 


١ كم‎ 


غزة - إلى أن غزة كانت هى نهاية المطاف لهذا الطريق البرى الذى كان 
يمر بلا شك بمملكة الأنباط ٠‏ كما أن الطوّاف يشير إلى طريق آخر كان 
. يمر بمملكة الأنباط ولكنه ‏ هذه المرة طريق بحرى - يأتى بطيوب العرب 
من موانيهم الجنوبية بالسفن التى تصعد فى البحر الأحمر شمالاً إلى ميناء 
1 'ليوكى كومى" ( الحوراء أو ينيع أو العينونة ) التابع للأنباط حيث تفرغ فيه 
ا هذه السلع بعد.دفع الضريبة عليها وتقدر بربع قيمة السلع ثم تذهب إلى 
البتراء عاصمة الأنباط 7" ') ومنها كانت تسلك عدة طرق شمالاً وغرباً 
وكان ذلك الطريق الغربى ‏ عند سترابون ‏ يتجه إلى رينوكولور! (العريش) 
ومنها إلى شعوب أخرى ( بالسفن عبر البخر المتوسط ) ( أنظر سترابون 
هامش 14 أعلاه ) ٠‏ ويبدو أن منافذ الطيوب العربية على البحر المتوسط - 
بخلات الأمكندرية :ما تبحك يمن كنات كير ةب كانة زه والغرين 
حسبما ذكر سترابون الذى يُلمّح إلى أن تجار العقبة ( إيلانا) كانوا يصدّرون . 
ما جلبوه من طيوب من معين عبر غزة وأن الطيوب العربية التى كانت 
تصل البتراء كانت كمية منها تصدّر عبر ميناء العريش ( هامشئ 
٠ ٠65‏ ولكن يتفق سترابون ومؤلّف الطواف على أن الكميات من 
الطيوب التى كانت تذهب إلى الأنباط قد صارت قليلة بالمقارنة بالكميات 
الكبيرة التى كانت تذهب لمصر الرومانية ٠‏ 
ويتحدث بلينى الأكبر حديثاً تفصيلياً بعض الشئ عن طريق البخور 
من جنوب شبه الجزيرة العربية الغربى حتى شمالها فيقول : 
' ولا يمكن تصديره ( اللبان ) إلا من خلال القتبانيين ولذلك تدفع 
ضريبة لملكهم ( ربما كانت هى الضريبة التى يدفعها التجار عند دخولهم 


سن 


يوابات تمنع " عاصمة قتبان والواردة فى مجموعة النظم التجارية لقتبان) 


١ما/‎ 


وعاصمتهم هى ثومنا ( تمنع ) الواقعة على بعد '/ +784 ميل من مدينة 
غزة الواقعة على شواطئنا فى يهودا ٠‏ وتنقسم هذه الرحلة إلى 5" محطة . 
ذات استراحات للجمال ٠‏ وهناك أنصبة محددة من اللبان تمنح للكهنة وكتبة 
الملك » وبالإضافة إلى هؤلاء فإن الحراسن ومساعديهم وحراس البوابات 


وخدمهم ينالون نصيبهم ٠‏ وفى الواقع فإنهم ( التجار) يظلون يدفعون طوال. 


الرحلة فى مقابل الماء <يناً ؤفى مقابل أعلاف الدواب أو الفنادق 


والاستراحات والبوابات العديدة حتى أن مقدار ما ينفق على البعير الواحد 


قبل أن يصل إلى شواطتنا ( شاطئ النحر المتوسط ) يبلغ 184 ديناراً : 


| وبعد ذلك تؤدى مدفوعات أخربى إلى ضباظ الجمارك فى إِمَبرَاظوريتنا ٠‏ 


ولذلك فإن سعر أفضل أنواح الليان هو + دنائير للرطل ومن الدرجة الثانية 
خمسة دنانير ومن الدرجة الثالثة ثلاثة دنائين 47 (١‏ 0 1 

لكن هل كانت صادرات الجنوب العربى إلى الإمبراطورية الرومانية .. 
عبر مصر الرومانية ومملكة الأنباط قاضرة على الطيوب والتوابل ؟ 
بالإضافة إلى الطيوب والتوابل كان عرب الجنوب يصدرون اللؤلو *') 


الذى ا شتهروا به كذلك بالإضافة إلى الصبار 02011 كمستحضر طبى 7 


وبعض الأصباغ ( باب " قفط" / هامش رقم ١‏ ) وجلود وعظام التماسيح 
والسلاحف والأفاعى من جزيرة سوقطرة ( ديسكوريديس) التى كانت 
خاضعة لملك أرض اللبان الملك العز ملك حضرموت ( الطواقف/ الفقرة 
3) » وقد ورد عند الطوّاف فى الفقرة (1؟) أن سكان تلك الجزيرة 
كانوا خليطا من العرب والهنود " بل ومن بعض الإغريق ممن يبحرون من 
هناك بغرض التجارة " 7005 1 17,0381 لاعلر 613000 1لءة 


١84 


17 00610177 مع » هؤلاء ربما كانوا على الأرجح من إغريق 
والآن ما هى واردات العرب من الأمبراطورية الرومانية ؟ يذكر 
مؤلف"" الطواف:*سلعا عديذة من من ومناطق أخرئ من الإمبراطورية 
الرومانية من أقمشة وملابس عادية ومزركشة ومتميزة ونبييذ وحبوب 
والنحاس والقصدير والزجاج وتشغوارتها بالإضافة إلى سلع غالية الثمن - 
للحكام والقصور فى المناطق العربية مشل الخيول وذواب الحمل 
والمشغولات الذهبية والفضية ٠‏ ( انظر هوامش الجزء الخاص بقفط أرقآم 
من .4 : إلى 54 » وحول: واردات العرب اتخديدا أنظر ” الطواف " ققزات 
3 عن الواردات فى ميتاء "موزّا".8؟ عتن وارداك:* كبانى: "'). 
وبالاضافة' إلى تلك الشلع المذكورة عند ' الطوّاف " فإن الحفائر الأثرية فى ' 
مناطق الجنوب الغربى قد كشفت عن أنواع مختلفة من الخزّف الرومانى من 
إنتاج مناطق شرق البحر المتوسط والزجاج الرومانى وتماثيل برونزية ' 
هيلينستية 7 ' ') وهو أمْر يؤكد ما جاء عند الطواف: عدن ( الزجاج 16105, 
.10610170 00215 فقر 5 ١١‏ » والتمائيل 6ع10007م000/8 / 
فقرة8١) ٠‏ أما بالنسبة للنقود لم يُعثر فى تلك الحفائر الأثرية على نقود 72 
كما يشكك البعض فى ظهورها فى المصادر الأدبية رغم أنها ظهرت فى 
موضعين: غند الطواف على انها من بين مأ يأتى للعرب من الخارج ( فى 
فقرة 4 " ونقود:بما.فيه الكفاية 110017017 )1110م72 "ء وفقرة 748 " وتقود ' 
للملك :ع.00:610] 5551 .7001111400 1001 " ) ٠‏ ويعزو هذا البعض سبب 
عدم. ظهور نقود رومانية فى'جنوب الجزيرة العربية ‏ فى تقديره ‏ إما لأن 
العرب كانوا يصهرون هذه الغملات ويستخدمون معادتها من :ذهب أو فضة. 2 


احليل 


أو بر برونز أو أن السبائك الذهبية أو الفضية كانت تستخد تستخدم بدلا من النقود فى 
التعامل مع العرب ٠ """ ١‏ الأرجح ‏ فى تقديرى ‏ أنه كانت هناك نقود 
رومانية تستعمل فى التداول جنبا إلى جنب مع المشغولات الفضية والذهبية 
التى كانت من بين السلع التى ترد لأثرياء العرب » وإن كان استخدام النقود 
فى تجارة جنوب الجزيرة ربما كان محدودا إلى حد ما وأن معظم التعامل 
كان يتم عن طريق المقايضة كما رأينا ٠‏ ووبما لم تظهر نقود رومانية فى 
الحفائر الأثرية لهذا السبب ولسبب آخر هو أن هذه النقود ريعبا كان 
يستخدمها التجار العرب فى معاملاتهم خارج تطاق جنوب الجزيرة » أى فى 
تعاملاتهم التجارية مع المناطق الخارجية ولا سيما الخاضعة منها لحكم 
الرومان مثل الإسكندرية وغغزة والعريش وسوويا » ولربما كشفت حفائر 
أثرية قادمة فى مناطق الجنوب العربى عن نقود رومانية ٠‏ 
إذا كان الأمر كما ظهر فى كتاب " الطواف " والحفائر الأثرية هو أن 
العرب كانوا يستوردون سلعا كثيرة من الرومان وولاياتهم قلماذا كان ذلك 
التحامل على العرب فى المصادر الكلاسيكية خصوص آ مسترابون 
(22 .16.4 ) وبلينى ( هامش 45 أعلاه ) من أن العرب تمتعوا بثراء 
فاحش عبر العصور من جراء بيعهم الطيوب والأحجار الكريمة القيّمة فى 
مقابل الفضة والذهب ولم يكونوا ينفقون أى شئ للغرباء مما يحصلون عليه» 
أى لا يشترون مقابل ذلك ٠‏ فى تقديرى أن تفسير ذلك هو أن السلع التى 
كان يستوردها العرب كانت فى معظمها - سلعاً عادية ذات أثمان معقولة 
وبكميات محدودة كالأقمشة والملابس العادية والحبوب والنبيذ والزجاج 
والنحاس فى حين كانت السلع العربية ‏ الطيوب الغالية الثمن من لبان ومر 
وقرفة مستوردة ‏ تباع للتجار القادمين من الإمبراطورية الرومانية بكميات 


١4٠ 


كبيرة وبأسعار عالية ٠‏ معنى هذا أن الميزان التجارى - بلغة العصر ‏ كان 
فى صالح العرب وفى المقابل ولموازنة هذا الميزان ولدفع ما تبقى من أثمان 
الطيوب ‏ وهو كبير ‏ كان التجار من الإمبراطورية الرومانية يقدمون 
مشغولات ذهبية وفضية وملابس فاخرة مطرزة بالذهب وخيول لحكام 
ولوك العرب ؛ وهذه المدفوعات الأخيرة كانت تظل فى حوزة العرب تزين 
قصورهم وتملاً خزائنهم بالذهب والفضة ومن هنا ساد هذا الاعتقاد ٠أمر‏ 
آخر ربما ساعد على ازدياد هذا الاعتقاد هو أن بعض هذه السلع الغالية 
الثمن ربما كان يقدم لملوك وحكام جنوب الجزيرة العربية كنوع من الهدايا 
أو ربما رشوة لهم لكى يقدموا لهؤلاء التجار أجود أنواع الطيوب ويهتموا 
بأمرهم ٠‏ فعند الحديث عن تقديم السلع لهؤلاء الحكام العرب لا يذكر ما يدل 
على البيع بل " العطاء أو المنح " 81801701 " 


 ردق باع00:610 56 © » لذا ربما كان‎ 10:1 56 ٠٠١ 
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هوامش الباب الثانى 
( جنوب شبه الجزيرة ) 
. 97 ,1]1] ,ع81560:12 ركتط 1262000 (1 
انظر كذلك مواضع أخرى عند هيرودوت مثل : 
1 ,12 ,199:11 ,131 ,1 : 86 ,69 ,1711 
راجع لطفى عبد الوهاب يحيى " الجزيرة العربية فى المصادر 
الكلاسيكية " » ندوة دراسات تازيخ الجزيرة العربية » الكتاب الأول » 
الجزء الأول ( مصادر تاريخ الجزيرة العربية ) الرياض ١974 ٠‏ » ص 
هه _ إلا . : 
من المقالة ٠‏ 1 
يفرض الفرس جباية عليهم بل كانت هذه إلشعوب تقدم هدايا للفرس ٠‏ 
من هذه الشعوب ‏ غير العرب ‏ الاثيوبيون وسكان النوبة العليا 
والكولخيون وجيرانهم عند جبال القوقاز ٠‏ 
أنظر ٠‏ .111,97 ,ؤبملمم»11 
ولال1 8م06 0017 502011ع 0م0188 /اعلر 017م600 856 0186 
0/017 000:55 
000010 00/6/7017 707,000 212.10 ع5 0101]ومم 
0017007037 
" كان العرب يقدمون ألف تالنت من اللبان سنوياً " 


: 107 ,11آ رع2 ه815 ,ئكد4(1162000 


1١4 


71 5 218065505 (01011مة ) انع ج85 باع 
1006111 1001 05لاعل 0100 710662017 600517م75 [0101ا0ل] 
5 لاتير 0 .50000 211808701772 1001 017 لتم 111 
لعل 50107 .0]0101مم 01 1700101 51006161655 1015م لزت 
60115 10 5117 6177.011 710060177 ع1 
١261... 1‏ 6500/0 4011011265 821705 5ع نالا 


,109 - 108 ,111 ,.4فط5(1 
1 - 110 ,.4ئط6(1 
2 ..7(1614 


0 لاكتناو م ) 5 1085© 1م118 ركنكاكهتام8(1260 
: 2 ,4 مآ ,(وأسصداط 


01701 6|110 11 101 1]3001705ئ2 © 01017 لاعلم 01جع/11 1 

للا نا 5001 211 6317 017لإ تال ز1>11/0 60 51ج 1001 10610 17 

1 .01100م 656 101 2050 اج م1 017 ز 2122 
1 1غ 1 0 ]1 


© 5010-41206 تلاق لا10 عط ,ل لاللعقاط ممتاعنوعة9(1 

5 أء عنعم1مغطعءرم”[ 65 1022008 52 أء مدطماج0) 

21 1 عل عامم26 1ج “تاوكتاز 5عنانل3551ة1) دمعكينزن؟ 
. 69-70 .مم ,1961 مهتهلانامرآ رعمتطاومظ 


.2-4 105.4 ,أله .مه رقتذكدعطممعط10(1 
.11.4.5-6 ,.10ط11(1 

12(1610., 1, 4, 0. 

.2 ,.أآه .00 رعصمعئزط .[(13 


1١ 6* 


أنظر كذلك : لطفى عيد الوهاب يحيى » المقالة السابقة صلم8ه-8ه 
:2 .4 .16 الإطأمدعومءت0 ,وطون14(5 
 7‏ ,/ع 6011‏ /الل|ا 181060 1 606807 ع8 مجن 
5 60610105 1 810/12.1005 1 10010105ل| 
60١ 8201112010 770/005 05‏ امبزعير لا0جمي 


5 1201 22100101006 1260.5 080601 لاعلر 01 0001117 
1 100501010570 


004 1 5011 6100005 5003005 ع8 ععير 
0010108620 10 602/005 مزع كوعزينهون 
155085610 |1 1ع مع هاا 
.2-3 .4 .16 ,6ذط15(1 
.4 .4 . 16 ,.16(1510 
80-82 + ,أله .02 رعتمعئئط .[(17 
أنظر كذلك : لطفى عبد الوهاب يحيى 0 المقالة السابقة » ص 68 
وهامش 78 . 
46 كلا ركسلمع5 كسصمله18(21 
70007,101٠ 008601 0‏ 67 ©7708 لامن ‏ امعتيوعر 


5 7200 10 100610 انمع (امنيوى 8073‏ بامناعلنا0 00م 
060 0100517 8610001260017 اتن 


لم8 07080701001 001/51017 هلم غ31 ج85 10006 
070 عر ومقترعق8 5671 005 000 ركاعطعم(زنانى 
55 20100155 ع8 5 01/115 (المزى 1001 2000075010 


١645 


بجججج جوج 00,7 7517 1001 لزت 1110 16001 1200201010 001عا 
,61000 <اع 117 6701517 01010017 5001015 


أنظر : جواد على » المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » الطبعة 
الثالشة » فبراير ودار العلم للملايين ببيروت ٠»‏ الجزء الثانى » 
ص 0ه" . 

19(1510., 111. 47. 2-3 : 


0051 0105لإنام6 66860]0105(اع 60105 م10 1050 
0011110101 الزهم 72 /اعثلر 50 01 , 7211005 181م20 
0001 5 6511/1070 ,671001115 56 111116205 ,5701001 
5 20[100آ2<2+ 70005 11 ع6 161017 ,71011/66500100 
00010 70 110+05/اع1[00 5005 1مع7 911081 ليزنت 
٠‏ 50 1006010 


20(1510. 111.47. 5-6 : 


بدو+ /اللامير ذان0 وهلا60ع ‏ 0+ 58 20010 
ج00 1ج 11 03320 ,017 0]5م شك 0617م 121110255 
5 000.015 7015 1001 710010735 ا8مع6104 7م000 
11م 00 101 70:15 م0/: لاع .7(510/15ع7101/01 05مغلز )0ع 
025 2 5 100620617 1001 077000015 
0571301 0010 لإ 0700600101 726161117 
5 705 1/610 60605 //ااعلر) 0‏ 10601161[5م 0‏ 1017 
010751 517 1م0710 00150105 راع مع: 05101‏ .5177 لاعلا 10100 
ع7 06010ام7 101 ,/املر 2011ماع 501٠7‏ بكاة /اتالاعلز 1/6/6111 
0107015 7500 0120505ال27فاع76112ع 7217160105 010م1[0م0 01كا 
اع لكاع 00617 10 17 لاع ,2030015 باع كالمل 001كا 
11 


١ 6 


انظر كذلك : (21 
مصطفى كمال عبد العليم » " تجارة الجزيرة العريية مع مصر فى 
المواد العطرية فى العصرين اليونانى والرومانى " » الندوة العلمية 
الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ؛ الكتاب الأول » الجزء 
الثانىي» ص ١.؟ا_‏ “مل؟" ٠‏ 

جواد على . المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » الطبعة الثالشة(22 

فبراير ودار العلم للملايين » بيروت , الجزء الشاتى » ص 

8 1 

-111160 عناق ملأت «منامتهكم1 “ بتدعممون - أهمصمعلن) .23711 

عل كتتلومع: كعامدره0 “ ووزهم عالعسدامععل ‏ ,عناوعمع 

,28515 ,655 اع ][-وة[[86 أ 0005م عكمز دعل عنصون6 لدعم :1 

1908, 20. 546 - 


24([1610., 2. 

557 - 556 .م2 ,.25(1610 

26(1510., 2. 4 

27(5168160, 01,4 22-4. 

جواد على » المرجع السابق . الجزء الثانى » ص 44 - 0ه )28 
وإن كانت هناك بعض الأخطاء التى وردت بصدد هذه الحملة عند 
جواد على مثل قوله بأن ملك الأنباط حينذاك كان (عبادة الثانى ) فى 
حين أنه كان على الأرجح عبادة الثالث الذى كان معاصراً 


للإمبراطور أغسطس ؛ ويرجح البعض أن عبادة الثانى ريما حكم فى 
مملكة الأنباط بين عامى 5١‏ . 556 ق.م. , أنظر: 





١65 


رووع121 .انتآ لعدبصدآ] بوأطوعة مد0ده] عاعه5مء80 .0.1/7 


6 ,34 .مم ,1983 


وكذلك كقوله عن العشرة آلاف جندى تحت قيادة جالوس بأنهم جُمعوا 


من مصر ( من المصريين والرومان ) ص 45 فى حين أنهم كانوا 


حسب قبول سترابون " عشرة آلاف من المشاة من ( الرومان من 


مصر) " »ء أى من جنوذ الفرق الرومانية فى مصر : 01005(الا 
7010 اتش 11 اع 72517 7200105 وأخير ١‏ ماذكره 
عن بناء سفن الأسطول الرومانى فى ص 48 بأنه " شرع ( يقصد 
أيليوس جالوس ) فى إعداده فى ميناء ( قفط) ب 1160023015 على 
قناة النيل القديمة " » لكل نص سترابون لم تذكر فيه ( قفط) بل ذكر 
موضع الإغداد بأنه " فى كليوباتريس ( وهى أيضاً أرسينوى/السويس 
الحالية ) القريبة من القناة القديمة الممتدة من النيل ( هذه القناة القديمة 
كانت تمتد من الفرع البيلوزى من فروع النيل فى أقصى شرق الدلتا 
حتى رأس خليج السويس الحالى ) : 


0م615 107.010 |11 05م71 1171 160م 05 07ع0كآ[ حتمعا 


5 


اماع[ 010 1070 
أنظر كذلك : 


46-9 .مم أله .م0 بكلأء0ورمع: 80‏ 0.17 


معطاوصط عط مز نزعنآ20 عتسامممعظ سقددم]1 ,تسحطامطء510ت 


.0 -120 .مم ,1986 ,معلاعآ ,152[12552' 
: 22 .4 .16 ,29(5:850 


>اج 0010108117 102107011100105 70 العا 21 ع5 الآ 
0 7010017 1001 017م170م 0‏ 7005 ,(01/010م 7‏ 7101605 
1|1٠7 10/076601‏ 1001 0105 لاعدرع 61010 00ل م0 


1١17 


15 17ت لاع ل 0000 5] |70 017+ 000000161601005 21010017 
5 177155 012015 مور 13 «ع85[آلر لطع 
1001117٠7 0061557.‏ 57/0007 17 201166001 

30(151., 24 : 7 


باع 1م 720210ع 7200607517 05م112 0101 تاعثز اع 
06017 151م 115 01017 لاعلر 651٠00‏ .[6071ع0)7 8 105م0«الزإااع2 
6517 مع:10007 2 ,010م80|10000م 0‏ 7115 2 ع(6ع0]1 
لاج 70017017 171761لز ع5 رع .1117 016010811 01/0 
.0/0 00010755 رع/|11م+ع1»0 08015 7015 


31(1514. 23: 


11٠7 110500117‏ 0 0001017 6 ع6110:11ع 
1 1251| 181/05 272001)/0 ,2102720105 00105م71ع 
و /الاع 610170016 1001 07100170 13/7 1717م 70 ع1 086017 نازو 
اإلاعا ,7200605 71800227[5ع يج 5 070010 
0 ,0601/0 010 ,اانا 1ل 600317 7000201017 
5 101/017 101 10120010010615 1001 01081015 
7 0]0500.70377م 70‏ 015/اعلزا.0)7 0)71015م 1١‏ ,1015م15 
05 |1 6015 غلا 1000027.3517 1010063517 


ب01] 106 ,راعقتطابصمط 8/215 كنامضء<2 ع1 ,«مدمج0) ..[آ(32 
6-9.مم ,1989 


: 26 .14ط33(1 


ر0 0 0000 0 ا ا 1 :مش 180501 ادوع 
00 0560017م7... .0111 ]201 5 275 006122105 


١584 


11655017 58017 7202301 مم7 (ان ع6 /ادالا[....15ي71023 
00 اعم 160267 00011117 101600 01017م1 


: 31.141 .6 وتدمغ5ئآ] وتلهسطدك! ,بإمناط(34 


كدعتطعد 20 لتقتصعمسةث 12 مكن6كذ كتذأكتاعلتثك 
1110 31016طا 5ع؟ عناوكدء1طهكى 


35(15010. 2.67. 168 : 


عتووع 00 .0 عاأقعاعع 165 (لتسأد معأطوعة .ع5) 110ان كز 
5 5ا16051ةم115[ ع( 135101201 51802 11110 [أكتاع نال 
0 1611001 


11 متقططم] عط 01 وععسصدومءط ع1 ,لعكسحدمكل8 .36(15 
.0 ,11 .01م ,1909 ,02001آ ,مقناعاء010آ 10 كودع03) 1012 
عطا دده 5م810 عمده5 “* ,رطتته:و»ه11هط0) .242 : 94 - 293 
,22 003165187 013551631 , '”أعمتطاورط كدعدكة دباممعط 

1928, 92 - 100 . 


لمن - غ05 دعل عاطاعتطءوء عنلك “ ,الاع1505]0972 .3711 
”بقع أاموع م معتاءكتصةء - طاءكتقسمسعامام سد 5اأعلمممطلن5 
.9 .5 .5 ,1908 ,4 عقصناطء51015نتتوة2 كن كتطعظ 


رلكا) مجع8]1 5رع215 1 5ع عل1ا0متصمع م0 عتل ,تستطء5ك ./38(1 
.5.6 ,1923 ,218ماع.نآ رز 2 مم01" عدعلة ,15 العداء1]3 


ذه عاعد تك تنقلمه0 1 01 عأطدط ع1“ ,لزعاوعلاء17 للأعصوع]39(1 
.5 - 401 .مم: 1954 ,9 ,5530 [أع0 32012 هآ ,”معلم 


: 26 . 5 تأكنونك 0101[ عداوء0 40(1565 


618 


5 ونال أضناك تأعتتل مأعتمكتنة أء تاككنز 7/160 
ع2 لمقاطدكة مذ متم متطاعة: هذ عتممصة) ع1 علو 
نط عتطدلاعمم2 


: 6.32.160 1111 ,لإستام(41 
اللنطاهز غ201 «تهرعا مدع ص كسأهد فتتج دصحدونج] 
27 .0 طتود زر عمتلءه تأدعدوه عه كسطلد© كستاءعم 
1م صنأاهما الاعم105م كدئلة تأدداعتدم 
5 405 - 00..403 ,ناته .31 رلاعأوء1اء/7ه 42(1 
| 7 .2 ,أت .م0 رمسمقطاوط5106 .43(5 . 
2 و 1/12 كسامتيءم ,025501) :آ(44 


20 522 5 مو[ ]700100777 د به 
010 باع لاع 016 م70 501 1016 . 011101010 ع جام 557 
101 081015] 1066 1 2208001500 (0ا0اعلرورع2 

2 .08717 050م01 0 7800 [ع85] 01309 قاموجق 
عن هذه الصادرات العربية والوسيطة من الموانئ العربية والوسيطة(45 
إلى مصر ثم إلى بقية ولايات الإمبراطورية الرومانية أنظر : " 
الطوّاف " : 

15104. 24, 28, 30- 2 


أنظر كذلك تلك الفقرة فى كتاب ' التاريخ الطبيعى " لبلينى الأكبر التى(46 
يبدى فيها حسده لثروات العرب ورفاهيتهم التى تحققت من وراء بذخ 
البشر حتى فى وفياتهم إذ يحرقون للموتى بخوراً كان من المألوف 
إحراقه على معابد الآلهة ٠‏ ومن هنا يعتبر تسمية * بلاد العرب 
السعيدة " زائفة وغير مستحبة : أنظر بلينى : 


11:12 .41 . 2 


تأمومناهء تكل بوتطوعة عنندااءممة <<تاء؟ معسةا )ء 

مأو هذ مموتاء سسمتضمط ألءع1 مهولا تسمتدعط .كتستستممعمء 

اطناتامع كام واتمعع أصومععة1[ءامز- كتل عدتان ‏ دتكتامتتآ 
ش 0 ش 5تاأعصباعل 


وفى موضع آخر 6:32.162 يصف بلينى العرب بأنهم أكثر الأمم 
ثراءً فى العالم لأنهم يكنزون ثروات هائلة يحصلون عليها من الرومان 
. والبارثيين لأنهم يبيعون لهم ما يحصلون عليه من ( وراء) البحار.أو من 
غابإتهم ولا يشترون شيئاً فى المقايل : ش 
كفنا 0م32 أنا رع قسادكناتل 165م2ء 8‏ 15022ع1لهنا ظ1 . 
بقل نوطناة م1 عنام 10 5 1030011026 -. 
لطع ع كما لنطتهط رأمستمده 1]15زد أتتة أتقمر ء عدنان كناطتأمع 0ع 
ش 5نامع ستلع]1 
ولكن هذه العبارة الأخيرة التى تفيد بأن العرب لم يكونوا يشترون ثسيئا 
من الرومان والبارثيين فى مقابل ما يبيعونه لهم تدحضها قوائم السلع 
والواردات التى كان العرب يستوردونها من الرومان فى مؤلف "الطوّاف" ٠‏ 
عطا مءء تاضعط عل12 02 أمعسامماءوء2 عط “ ,نزء1تمط1 .47(3 
6 *”,15] كلاو ناث 1علقتا أكدظ عط 320 عامط فدرم[ 
.213 - 212 .مم ,223 - 209 .هم ,1969 ,16 .61؟ رعسمج ف 1 
ربما كان مما يدعم هذا:التفسير كذلك أن مؤلّف الطوّاف عند حديثه(48 
عن دور ميناء عدن ( العربية السعيدة ) حين كان مزدهرا وقبل أن . 
يدمره قيصر ‏ على حد قوله ‏ أى فى أواخر عصر البطالمة وقبل 
ظهور الرومان فى المنطقة كان يلعب دور الوسيط التجارى الهام بين 


".١ 


مصر- والهنذ لأن * السفن من الهند لم تكن تذهب إلى مصبز كما لم 
تكن السفن المصرية تجرؤ على الإبحار إلى أماكن أبعد (من عدن)"٠‏ 


/07101التاه 1171 قاع 1181115 71[5 0070 1111785 01 





5 50/|1801337 (١07201ارتاكظ‏ ©0712 14175 /01/اعلز0)(مع 
1061 5010105 5655 70105 


واضح إذن أن إحجام بحارة السفن البطلمية فى القرن الأول ق٠م٠‏ لم. 
يكن يرجع إلى جهلهم بالطريق أو بالرياح الموسمية ولكن لأنهم كانوا 
يخشون طرفا كان يعرقل هذه الرحلة.ولم يكن من مصلحته الاتصال 
المباشر بين الطرفين وهم عرب الجنوب وربما لهذا الغرض كانوا يُرهبون. 
التجار والبحارة من مصر البطلمية من إكمال الإبحار شرقا لذلك "ام يجرؤ 

" هؤلاء على الذهاب إلى الهند وقنعوا ‏ فى معظم الأحيان - بالحصول ش 
على احتياجاتهم من السلع الهندية من خلال الوسطاء العرب ٠‏ 
: 24 ,115 بموقة0) 491 
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<001 1 010 > ماع 3ك ,000111 العا |1 اع(اع 0نام لزت ,لاعلر 

101 0م72 7115 0010 70 101 200805 ,1/11/0010 
7503770 .00010 نال 11م 1ع0م2 


والتعليق على محتويات هذه .الفقرة 65 - 154 .22 
: 4 . 4 .16 50(52060 


/ا671ع 72005 851[5 0 11[5005 05+ ع5 ععثر 
7 71ج 000317 1000م <المز» ‏ 11177 10006 - 71601061(معاراع 
0/[10.1011.1177 1001م تن 011علز 
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060 010007 (المزك 171٠7‏ |1 لاعلز |10001 


: 12.35.69 8111 ,لإمتاط(52 


1108م لكتتتتأذء5111 1708007012 : كتاأمدمه ج2جعجعع 

أ أ5© 2120116062كاكثظط أ 012 18 ,1112263 56011685 

2 مهوع؟ استعهاتصوطااء6) كتاعددنتث أ وعتاتمةطاماء) 

2 53110520682 هأهتنان ,0112052 03112 ,5تاأتهدانا 

تمستا كد10 ع 2 1070112123 10351 53536011012 تتاوع1 

ْ 0 : 00 : 
ْ 00 عن تحديد يد أماكن هذه المسميات القديمة أنظر + 

1 ذ طسو/1 هه 5 كلصة؟؟ “ باء86 170 .1717 ك6 
كك عط 01 لقصنه1 ,. “2لطدتث طأناه50 ألعاعمظ 


.2 ,141-152 22 ,1958 75 701 ,لجعاع50 لهاصع م0 ١‏ 
.44 - - 143 : 


| :68 45 .12 :37 بلزقا53(8 ١‏ 
قناجة أء سدتدمنان ,م06 دعممنارنم معتاصد عد أمهل 00م 

111 م ممسدكةأتمة 6ط 2ع0طقا أعوع1 ر تداتءكقط 21105 
.أمتتلضعم كتااء 

.144 .م ,أن اعث باءء8 م75 .54(0.177 

: 12.33.66 /إسناط(55 
20105 أعكهه :2:50 اامتتتطاعم كأكلتد مسعلكنا مذ ستمسصكر 
ع13طهعق ذ5اع10 5تاأأتانه عممتنان زر ستادكدرء5 د5عكتدام ,تسوتلة 
.6111105 عع ها أزاع25م20 أنا ركتاتمعاع 


*؟.” 


عن مدى جودة هذا النوع الإفريقى من المر البرى رأينا كيف صدّفه(56 
بلينى فى المرتبة الأولى » كما يذكر فى موضع آخر أن السبئيين 
كانوا يعبرون البحر للحصول عليه من موطنه 

12.6 


الوااء 7 11]0116نااء20 ,0202ن12[ 5تأناكما ع أء كتاتاء تووم 
.02515 ناأأكمةعا أ52626 كمازلمع 120 20 


3 .2 ,ان .أكخ بعاءء8 هه57(17 


كه اأعنزا 35 رؤ5عع هد أووزدوو[ه ونه *: 144 .م ,.58(1610 
01 ت0نأن 0م غه عتمعتلها ممتادعناكاتمز سعلمر 
“*2اطوحظ 01 1 501011565 عطا 0) لعمقدمه كه/ مسسزسر 
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61٠7 1| 0 2] 01705 5‏ 0121006 /٠اناع/1‏ 0 85 205 
ع 72015 لما 21606601 6660761017 م 50706‏ /الاوناين 
01 06100177 اج 5 01 | م5 701:1015٠ع ‏ 1005قع يزو انز 
122620015 
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0١‏ 0 ا ال 0000 ج35 1150 
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6/0 00 .118000000000 10 لومق/مع8 50 ع8 لجوج 
0065 انز 


"5.5 


(نا80 70 2180006 © ع8 اوتعااماع(0جع14 
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101700 00 001200511101017 لتاجوع 8 <1000>120 

01001,1[١/, 0 100.010 5‏ كاج 57017 [010]3 , 1601 عن 

101 725005 715 6+1 1017م 0م40 01 0ع ,200/005 
2 اال 6101/07/0 5010 070011117 ع1 1٠7‏ [المزان2 
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00 05اع ل /تاع 0708828 05لزم0 00001 اعثر انعا 0 
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6107 01 >1 000171017 712005 017.151 5] 017 70800 
ع5 03.010 م720 001001120106117 21]0000017 ا0الم3ع اوكا 
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: 52 - 51 .85112.30 ,ع1 عط بيمنام(63 


معلنسسل عحتطمتة عم عد ركتالنه وتطدعكة ععاع12م فتلا 
5 136للكةكاقة اتناك 116 كتناء متلعم طا .عد5معكتطنا 
,0دذآء»< 220816 1 526012 تصوع؟ 16زم2ه ,متتارمع 5302 
1612كل لقتدمء ملمع:؟ غهأكلل كناطتطاهاكطةتتر 0610 تان 
اال لنناتة)1035:5 013601 عكو0تمعاد عمط - 212لاءم20 


64(1514., 12. 30-54 : 


وأقنتقع10/ تاع2601 كمقلا تتل سباطوهمة دع126]61م 1260 
وستامسة 1 111 نال ألتااة؟ ,0802065 01110620 متتتمط 26 22 
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01 10 51016665510865 61م 185 1026 لمتتحتاتسظك عدودء 
60011255 ملأتا 56 10 05 0328 526105 راطع لما 
أن 5عدوطتة كدء غأمدعءتلمذ صتساء رعدوتستمعمية سممستدع؟ 

2081 5عنرعط عمماوتاء 12 عد لن 01م بأسماعدر 


: 12.23.63 .4أ65(1 


2 ركتاأتاع تمه 5تأعمتةه 52-55 اق 15 

1 ,13065 5معع16 [112صده 712 تلعمعع0 رز عأمعادم دصنا 10 20 

2 10685111539 53610 أققع70؟ ‏ تتعنان 060 كملتتععل 
أ10! 12610211 عأاقة 260 راكتاامقه 526250065 ,2010616 


.9 عأمه سه 142 .م بغنه تق عاءء8 صدا .177 كن ©(66 
: 27 ,515 بهموكة© ..آ67(1 
5 5112061 510017 070615517 0010 ,100102205 
]م 601/5105 | 0010115 01-5 21 1م177 ,1001115 
© 5 705 .ا100118 05اع860617 0 01 1 لاع ,6000] 00ر2 


0 010117 5اع 150005 75500 117 لاع 05لاعلز كه نائاع/1 
5160/5001 51600981017 


أنظر كذلك هامش رقم 5ه أعلاه ٠‏ 


إن ما ورد فى فقرات بلينى المقتبسة ‏ وخاصة حول اهتمام ملوك(68 
حضرموت بضورورة نقل محصول اللبان كله إلى شبوة أولاً واعتبار 
عدم الامتثال لهذه الأوامر الملكية فى هذا الصدد جريمة كبرى ‏ 
يشير بوضوح إلى احتكار ملكى للسلعة ٠‏ كما أن ما ورد عند 
الطواف عن العبيد الملكيين والمسجونين الذين يقومون بجمع 
المحصول من غابات اللبان فى إقليم خليج " ساخاليتيس " » وكذلك 


كك" 


تعامل التجار مع " الوكلاء الملكيين " وحصولهم على اللبان منهم 
مقابل سلعهم يشير بوضوح إلى هذا الاحتكار الملكى للبان ٠‏ 
ش : 33 اطاط ,«وؤوو0 ..[(69 


5 657 05لاعلم11 < يويزى7810 ع5 وجم > 
5 5655 76150120610105 1210105 05 081005جى 
70 070 101 ا8 7000/1117 111 3111 <05م0> املن 
201 1711501 2750 05م عل 07011/01000001 
2221 5 0ل 01 لاقل 257/0 ]0101١‏ 001711170 ,6175اع 0 106 ءا 
61585 11ع 0101‏ 05م0 8م860 .0م65 الاج 01م 10 
.1005 5 1 ,000.0 006116105 


.6 - 165 .مم ,23 - 22 .9 : 29 8و عأمم ,. 70(1510 
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ان 01 2016 عكمعممآا فط “ ,عممععت عمناعدوء72(12 
701 ,5010165 01 1001031 , *”تقأصططط ص زتوم ورمط]) 
. 95 .م, 81-96 .مم ,1975 ,1 


:0 ,تتامة هع مع 0 ,(/إلقا6أ8]0) كناعقص .'0] 1300505 73(0 
5 01آ[ ذا 00م 
65 6ن ]7 ممم ملل لل ل ل 760315 لملرت م118 

سأكتفى بذكر أهم الموانئ التى تعنينا عل.. هذا :ساحل ومواقعهنا ولن 
أذكر كل المواقع التى أوردها بطلميوس : 

ذا 10 .... 17© م01 ع1 1017م وعتلرع ك1 

16 1 لمم لمم [ 1 1020© 

16 111 ا اال 00 .0ن 


7 8 00160 59000005 
ثم الفقرة التالية مباشرة عند بطلميوس ( 1 6) والخاصة بمواقع 
" الساخاليتيين " ْ 
1 2000/00/1 
15 720 00 © رمعا 01 1/1 
65 آ] 17 71 ل 102415 0م وى تام 
1 10 ا 0 تلزتعا مر 


أك .©10 رعسمععاط .[(74. 
. 82 .م ,.75(1010 
. 87 - 85 .مم ,.76(15010 
: 25 .4 .16 مطوناد(77 
1م 1 5م50 01 2167017 7ع6 21]0007010 58 500 ١‏ 
: 32 2115 ,25508 ) .78([1 


]لزع 05م2 218000 20702012010 1010 15 
6271 ©0720 187 5اع ,005اعلإ0زع3 [الرا23 6ر110 
700077200 101 13/0 78(1727001 12010 001170005 
1 5537 1م80 17 11115م<ل1 0010 


2 206 ,142 .م ,011 أتخ عاعء8 د7٠‏ ,عأمسمت 101 عء79(5 
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ويبدو أن الأمر فعلا كان خطأ غير مقصود من سترابون لأنه ذكر فى 
موضع آخر أن أجود أنواع اللبان تأتى من المنطقة المجاورة لأملاك 
موت ) ( أنظر هامش /7/ أعلاه ) ٠‏ 

:4 .4 . 16 0طه80(5 


66510 727005 8515(6 0 1755005 05+ ع8 بلععير 
7 671 0177م1000ملالرى 67 .7000 00.7101061عاع 
0 6117 1005 املرعل هع 117 101 الله 1007م تأر دوعتم 
26000117 0607 ,0106187 م06 07 لت ل بجعا 
6117 
: 25 .4 . 16 :81(110 
.501 لزنا[ عاج 101 55 10601007 900061 001 0ىج 110 526 
51/01 177880517 واج تاع1)2 611٠7‏ 856 165+ 
ويذكر فى موضع آخر ( 22 .1 . 15 ) أن جنوب الهند ويلاد العرب 
وإثيوبيا كانت تنتج النوع الأخير من القرفة ( الكينامون ) : 
1001.0 10000017 1 111010510177 16001 85 نااع زع 


775 11611 170110377 117 00 م0 0070 
010710 1117 1001 0310م جل 7117 مج جروج 


: 82 . 41 . 12 8111 ,تومنام(82 
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.12,3 .10 .8 1185© بده0255 ..آ(83 
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هذه الموانئ المذكورة هى مالاو وموندو وموسيللون وتاباى ( عن 
تحديد مواقعها الحالية على الساحل الشمالى للصومال أنظر تعليقات 
كاسون على هذه الفقرات ) ٠‏ عن موسيللون كميناء لتصدير الكاسيا 
عند الطواف : انظر : 10 27/122 ٠‏ 
١‏ |0 0060 ]اي باع 1100023017 10 المتاععا 
017 16 0176| دا / 12061015 1015517 7357 ©0016 56 اكع ع1 
.01047 0 7ع 0 7011581 79.0151 017317ي)1عل 1001 0 <01> 


. 10.11.12 .010.,8آ(84 
3 .م , ”هقاوكةه “ 4 . 5 : 31 - 30 .3 : 8 هه عأامه ,.85(1510 
هذه الحقيقة العلمية وهى أن القرفة بأنواعها تنمو فى المناطق الواقعة 
شرق وجنوب شرق أآسيا حتى استراليا أنظر : 
0ن بنأم0ط - أمقاط عط] رتزعارءطط7/36 .[ .10 
011213011111117" 127 - 126 .مم ,1983 رووععط (زالواء كتودل] 


واه .3 ( ع2605 47 .20 ) نزع1رم10' .ل ز .نأك .ع1 ي«مومة0 ..87(1 
. 147 .2 ,ااه .اكه عأععط مولا : 218 - 217 .مم 


. 86 - 85 .12.42 2151 ,نيسنام(88 
: 88 - 86 . 42 . 12 ,.89(1010 
111 220011011111 لاه ماعل تناوزة ,دكل2؟ دتصدده . 
تطناصمك 5تالإلمع10 دوتأممتطاعم صا عداكء 225‏ للتتاتتفصمه 
61 ألتلاع؟ كلمتمصعاومه 2 11 دعأصوعدعد نط .فامستستيعم 


الندع1 12نا1236عطناع 260116 01125 كئاط21؟ 135)2 1035313 
أن 52600 عم يقآء؛ أمقطقا اع أمدلاعمصة تصعء ‏ عنوعم 
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1للن1201 70190 أتتتاك 1ط “كةأك10 للنتاططا0ن : أعلاتائل2 
اللباولاء 10306 اللتلاتمعطتط ‏ معتعاعة]م .22اعقليد 
كعم لاكسلك ماعع] لط[ .كبا كتلد!] عتطاعجدنا تطلحا كلتك بملفحصتصطا 
ع نأاط250 [1لتلأتلللتات0ام 2 فلات أمتنأاءم 12 الورك 
012 702601 آنان لتتمقائموطاء0) تتنتاتمم طذ امتحعاعل0 
1 250)!1111016. رأتتااعم ‏ 10 عتستعجهم 1للا ممععطمتسهكانو 
ع معام 5مالنادط أء 2680012605 11مع/12 مصمة مكأصتنان 
تطنتك 5صة[آناطة رؤعا65؟ ,همق أء 2ع71 أققتاتطء125 00102 
لتتمتقصتصاع؟ 1112 0286اأمع8ع2 معىه ر كناطتأتم0 ع2 5االتصمد 

أماكدمه 106 عنتقم 


901/1185 
فى هذه الفقرة من الطواف يتحدث المؤلّف عن " أوكيليا " بوصفها 
قرية عربية ساحلية تابعة لإقليم المعافر التابع للملك شرحبيل ملك 
الحميرين والسبئيين وصديق أباطرة الرومان ( الفقرات 207١‏ 77 )»2 
وهذه القرية لم تكن ميناءً ‏ كما يذكر الطوّاف ‏ بل مجرد مرف 
ومحطة للتزود بالمياه لمن سيواصلون الرحلة بعذها : 
61 :7000007060105 /ا0لر6ى1 2017 60170177 كلوعا 
5 010 ,01117.15 7100001011605 5115 العا 3617 (إ0م لطر 
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أنظر الهامش رقم 1١‏ أعلاه للتعرف على هذه التقسيمات السياسية فى(93 
ار اجرح العريحة 6 وكات حرق كانسون عدي 
الفقرات ؟" * "3 من مؤلف " الطوّاف " فى كتابه عن هذا المؤّف 
ص ١148‏ - زه( , وللتعرف على التقسيمات و 0 
الجنوب العربى وتغير موزاين القوى غيما بينها إن لذ ة الهللينستية. 
والرومانية ( من القرن الرابع ق ءم ٠‏ حثّى القرن الثالث الميلادى ومنا 
بغ ) انطو ا 
00000 الأسلام ؛ الجزء القائى : 
الطبعة الثالثة » دار العلم للملايين »؛ بيروت » فبراير سنة  ١9487‏ . 
وانظر كذلك : ا 
165 0730165 00-5 2265 (110 كأناء2 “ ,للقمماء 29 .ل 
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عن تحديد مواقع هذه الأماكن أنظر : 
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114 لناطة 319نال (2ه06م : 5620) نمم (205) 205 لنامة 
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0 عكتاع110لء[مة ا أ عفنا عطا ره دعا0ك]“ ,3401162 .98(11/.1037. 
7 كةقتلطاءد عط) 04 كعصتلععءمعط ,“ بقتطقعةخ طتتاود 
2 ,124 .مم , 136 - 124.مم , 1976 , 9 وعنليةذد موتطونم 


: 24 .4 .16 مطون99(5 


115200 5 115لز120 01115اع4 15+ /انان لاعلر جاع 

0 888 05م 515 21010700006 واع 8 باع0 لجوج 

5 5اع اع 0(اع 1001 1501ل 10 10م 00 0 011116175 © 

و0510 7506م 11٠١‏ 5اع 77801 0+ 65 انانالا .ونا330ن 
ماع11 نم 


5 125 .ص مملآكه .1ه ,38131161 , 5 .2 ,لكت .أمة بعاءءظ مخكآ(100. 
هتنة عاعء 01 8 06518010115 عمز50 “ بتاماأوعةء8 ,11م 
عطا 01 متاعاانا8 , “ متطدعة طتيه5 0 عسمفداء مأو منام] 
م ,1979 ,62 5عنلنؤ5 سدوتكىخ اسه لمامعءع0 غه أممراء؟ 
. 7-12 


: 4 .4 .16 مطهناة (101 


ا ا ]10070 1 لاعلل 2130080765017 86 اعمع©) 
10010 858 000 101 .15115 0م307 311 ع5 /الولامتايريى 
.217001015 .6015 01/201 08007عغنر لاتملرهم6 وقنن 2 
أ املع .4170000601 يع 0020105 05م2 ع8 000 
اضة لم ردعة 6 .1005م 1115 0 اع تدر مقع اماو 1 
.7ع 101ل وملةق 1010 صيزصر صومعموة بلع وتزمم 

671١‏ فز 107,010 1:17 لالض 7 تظ 105 الاي 0 1 بتعا 


10210 


11011 :ع0 11 بأمنءكناههقدم عمه هآ ) اماوممع 1 
ا 2111 ماع 5 (0830101 1 1630 50 .101نوقه 1 
000116101000 015 1|150 161100010170 اع 


103(52/17 9 


1 201ع/7 58 ,لا0ام0ا0م 0‏ 05م872 117ك0ع 
د ثانا 95 007مجع11 5اع 2071/7 15 01 ,[الزكهعا 
ع6 اعرط .  >010]00015<‏ ,لاهن ج1108 وعناكهمق 
5 ©0070 5015 505117 (000731 11 218/0 1010م 0تلرع. ١‏ 
00101111٠ 1001015 010‏ 5اع ‏ 015لاعل 0م850 03105م48 
| دا 
أما عن موقع " ليوكى كومى " وتحديده أنظر كاسون على هذه الفقرة 
من ' الطوّاف " فى كتابه ص ١44 - ١47‏ حيث يميل إلى ترجيح 
موقع " العينونة " على أنها " ليوكى كومى " القديمة ٠‏ 
ا ا : 65 .32 . 12 7111 ,برمناط(104 


أ 130116 ركهائمةطناء 0 6 أذتط أد0)6م 201 لاعرء 

قتصمط" صتحمء أتاجقه .لدعتاءء؟ عدأتلمعم نعء؟ ‏ تستصمط 
1111 ملنممه قعقلنآ هذ كومانا أوم0م 0222 82 أوء20 
5 15 110165 [منن ,.م ([ 110/11 
تتطققل كناط5266100 عقنان أء أصند ‏ ./13 تتندمأعتصقهء 
6 5 5261م 560 ,6512© طتناوع؟ عنانك1ط5011 1015 
: تناه لنام70 كأذتطلتت أء 301تا05 أء عناودء)!1اء524 5ع00أكتاهء 
0م لطنااآج هتتو2 هدم تاطلج أو ,11 ع010ناء 102 1311 
06110186 01101115م 725115010 قتناطأت102115108 010 غتاة ملناطقم 


لما 


21110 )ناآ غ1 د5مأعصتقه كملنع مد هذ كتاأمتصدد أن 
20 1م150 علالمنتدع)ز ,ندعتلامهء كتطنا «متصادمم 
7 2 162[ كعبط أتصتامه عدومك1 .عبطتلموعم 5تممعتاطام 
!!!ع1 الكتعا رلا ع3 تلهمعه؟ بأعطقط سستاءعوم 

: 54 .41 . 12 ,.10ط105(1 

© و أده 201216 كتلعلاء؟ 11 تتمتقتاه. عوتطمم سممه 

اللا كها تدم تقد عتاوطتده 110 

313 510650111211 .5 149 .2 ماله اعد ماع85 مج/ا(106 
1216 ...... 20110 عتتستمطمع28 


.18 .م ,.لنط107(1 


مصادر ومراجع الم 








أ لح 


قائمة بالمصادر والمراجع 
أولا : المصادر اليونانية ه اللاتبنية : 


| المصادر اليونانية : 


1113115 


1110 ٠ 
,نوده)115] 0 نحنوءطاآ ع1 ,كنطتاه1ك دنده101000‎ 8001 [111 
ع[8200 ,111560112 ,كن216»2000‎ [11 
.1ق روع كلا 5 'أعتمان[ط‎ 
0. 201 ,لإطأم هع 060 ,لامع‎ 80016 71 
اا اناك وعاه800 لإلامهج060) ,مهناك‎ 
,ادا 100 لاكتناوس ,كباعقعطاممعءط1‎ 8001 11. 
وهذه المصادر ضمن سلسلة 13297ط1نآ [دء012551) تاعمآ‎ 
: وهناك بالإضافة إليها من المصادر اليونانية المنشورة أنظر‎ 
,لمأعع صو ,أعمتطالصظ كنعد1/1 كرا امع ,025500 ..آ‎ 1989 
. 81116 © أعغ0126) تطاجهرومء‎ 1120165, 
: ) 1.060 ( اي المصادر اللاتينية‎ 
للا رالا 8001 رقلءم)5نة] والدستهدا! ريعلا عط برمتاط‎ 
,5ع لأحمصثة ,كسائاءج1‎ 18001. 111 


سه لا الا لا له اله ال له 


لا 


حت 


_ 


ثانياً لشو شو م ا 


أو نقوش ثنائية اللغة ( يونانية / معينية ) نذكر منها : 


ارين 


2 01 0006) عاتاأصوعيهة811 عط1 روماوء86 .1 7 لم اح 
.125 (لالأمدعع اما محتطدعخ طاسه5 010 مز 5ءن0ن5 سداطة0) 
. 1959 ,(.00) © عهحددآ زر ه00دمآ ) ,1 


01 صتاء لالظ ,“ 0006 أعلعدلا ممدعهمة8ة1 ىم “  ,‏ - -3 
45 - 142 ,41 5101015 مسدعاكخ لصبه اأمتمعت0 01 [ممطاعك5 عط 


- 120112360 عنا8 01110 1051120108 ““ ,3201© - ماع01 .0 جه 
عل 005نع؟ - دعامدمهم0) , “ ,106105 2 عتتعتتتامععل رعتالعمع 
.مم ,1908 ,دتعناع! - دعلاعط أء كممتامتههكما وعل عتدسغلوعم :1 

ا 546-0 
بالإضافة إلى كتاب : الهمدانى » صفة جزيرة العرب ٠‏ تحقيق محمد بن على 
الأكوع » دار الشئون الثقافية العامة » بغداد , ٠ ١949‏ 


ثالثاً : المراجع الأجنبية : 

اللعاعصة عطا 04 عا امد عائا عط ,تلوططقة-81 311885 جه 
.0 ,1126560 ,قأتلصوعء اخ 01 نتتقاط1] 

رأاء/1ا سعااة تعل صا معطدعةخ عزنآ ملاع ةد .1 لمج ستعطام ر. هه 
00 ش .5 بستامع8 

ع1 نز كمعاوم عخطء نطعووع ]171/1 1 د 
ْ ا 4 ,12116] رععالمااع2 

عا 2010 كاأمع ه120 بقعهعاأ5ر0 21023302 6 لأهدعة8 1.5 - 
لضة مقسه؟. باءء,ه) رأملع8 ععمملآا مذ لإنسمخ تتحتدمسر 
انار[ : لتقطتن1 (7 طأمقع12000 ,5عنل:56 عمتاتتممرع 
76 15 اقمع انالا 


"0 


02110 ,3615م 060812 01355121 عطا صا أمرووظ8 ,للد8 .ل 
ش 1942 


تنه عاعع؟0) 011 0652201015 501706 “ روماوعء8 .آ1.م 
01 تللأعالنا8 ,'دلطدعث تأأنه50 10 عستاداء 1 1032 متاهآ 
: 1979-1 ,42 وع01ن)ك تدعتكةى لمة لمادعت0 2ه [أممرع5 

7-12. 


بآ رع ةاتتاظ ع0 5عتاوععع كه امتته125 ذ5عن] رلسمصعظ . م 
12 عل 020101216 عامعن :-وموط ) عناوتدسمعامام عسوممظ8 
.9 , (ع5 تاأمعاهة عطءععراعة 


,(الصظ. لظ : معلاع.آ ) تتعووه ]1 3 105م120 106 





1972, 


5 ههعنآ : وتقم]!-اء ”0 ووتعمدط ع[آ 
72 ,(للقظ .ل .8 زر معلاعآ ) ,وعنوعمع 





مل ”ع6 2016 165م0:2 عناوتامة عتطوعة :.[آ “ بأمأغطاكء8 .م 
7 ,283515 ,غاناة1065010155 .78/1 .ى 3 011215 وعع 7/6130 


ركاكة2 ,ك10عدعاء5 065 005اتاتاكم1 5عآ بمقددععلزه .]1 
1938 


323-6) 5ل1عنعاء5 وعل مئنزم)1115 ,وءئعاومآ - 6طعسه8 .م 
3 رذتقة2 . (.1.0 .لاج 


:3/4 رعق 110طصنهن)) ,وتطهعة نمسم باعموى :و8 117 .60 
.1983 ر(ووعع2 .انهلا 0و و11 


+ 


“مره 


. 


تأمبجوعخ 4‏ 01266032 00265]م هكم[ ,واعععر8 1 
-ع2) 1911 ,(معكنكا صز عمعلممععلة4 عقتام دعمم تام تهكمة) 
.(280عتطن) ,كتعطاو1أطنظ دوععمة نز 1978 01 لمتاتلء 

: لمملا جععل8 ) ,15ع0مد3814 أمعاءقى عط1 ,دوو5ة0) .آ 
7 ش .1959 ,(مه[ ع1 


عط 1ه صاعللس8 “ ,40822 .0 (امولصللا .2 “ , 
9 - 73 ,1986 ,23 كأذاع 22215010 01 5016 2د 1ع متم 

4 ,011جاء0آ ,لاعاءه5 لهة 1120 اماعاعصظ , 
كتتأوتء2 عطا ده 5عغأهل8 عمد “ ,طارم نوع 1مقطن .2 .84 


.هم ,1928 ,22 /ز[تعتقن0) لوعزومدان “ رأعدعطامة كعدك1 
.92-100 


00 علا :0 معت اسورم0 لطة 165ب ]1 1206' 
4 ,(5تعطعتاطن2 وععث ر معدعتطن ) .0ه .1639 21:0 رع كامصع 


2512[ 380 مكتقلةل[ 06 قاععوع0آ1 قفط1 “4 ,مدوروعهع0 .2.58 
116 .مم ,1925 ,65 لقسهنام1 لدعتطمدجع مع 





1858 ها 210582085)ت : داطوكمق وتمعتعصم “ ,المسه© .8م 
. 1946 ,107 ملقصعنا0[ لمعنطصجععمع0 ,”1941 - 19460 


2 16 042 2500201037 126 ,8265 210032-70 27 0ج[ 
4 ,رذوع:8 'جالورع حنطل] عل لطصددن ,ععأتمسعط 


معمءل 0 لإعتصداول لوعنع0[معقطععة مذ ,ضتله .ل 


1951/52 ,مهن ,(1947 نجهلا -طاعمد13/1) 


ر1طهكقى آه لإمطهجعم؟ 0‏ لوع مك1 عط1 ,تعاوعره5 .© 
,2002مآ1 


+ 


حج-. 


زم 


2 


حك 


ى_ 


- 


5-5 


ب 


تت 


إ- 


"7 * 


72 ,0100 بوعل مم جعلة عتقدمعاما5 ررعممم1 .74.5 
05 لوول *”ت0تنون 1[ 01 بلاتتاععخ عط جره 5عع اول“ ,دالا .لكر 
207-216 ,1951 ,5 بوعهامحزصوط علأوصرال 


“قبا ان كندل متنا و6 جع و05 ع1“ رستدتللة .ل 
3 ,28 عامبووظ ل عسوتممعطات 


5 


اليك لصن عنطءتطعوع عع عججكلذ ,مع5ة1) .2 
.1890 رستلمعظ ركمعاطوعم 


.1968 رتاعع 2 1لاعم00) ,سمتدعطد8 لخ ,0100 .2.17 . 


,6 أهام ات 11م ادا خة نقطس 6“ ,سمهع 06 .21 
1884 : 


”م849 5لرإدرعاما2 صذد دتطوعكث ‏ «تعاكوط” 
16 5610165 مدتطدعذ 02 تكمسصتدرءذ عطا 601 5عستلعععم 0‏ 
20016 





210 ةمامث 07 أونآ عتقمطع[ماط ث4“ ,ومعمداط 80 .م 
لدع اماتطط مدعتعصسى عطا 04 كمملتأعدكمة]: "رلإعصمط 
6 - 1972.161 ,103 06131102وكم 


مه أموع8 01 105 مادم 2 بقتلصط” ,طمعد0ل .1.1 
26 111560197 مهتالص[ 01 ل2متنول ”,6تسبوعظ ذث ,قاممتطاظ 
.7 -201 ,1948 


0 17511011015 عتلتتشقط]' عععط!“ ,عتهقلكمع كا .لط اا 
.285-290 ,1952 ,65 71/015600 ع.آ *”بقغاءدآ[ علالط علا 


"5124 


0 أعلصهد05) لصدحلن5 عطءكتاموعة ع1 ,اءعتتعطمع روع] .كز 
8111 رقع1215 تعدا ءكتموقع لسن ععقمعامغ2 ععل علناتامط ععل 
1931 


أء ع1120 عناضء كمملنهاء1 دع غتصعهم دعة“ ,عأامصه[ .12 
.83-18 ,1953 ,5 10ان) عالاععكنهلآ مآ *”.أدعلاءع 1:0 


!0115لا ع7108طصهن ,عأهه80-تصقاط ع1 ,زعلءء 7236 .2.7 
.1983 رووععط 


مقحوه] عط 01 /1115]01 عطا صا 5عنلن50 ,سملخعة81 .1 .11 
1 بطم : .عتملا ععاوعطعصه/) دتطوتة 2ه ععمتوممم 
.79 ,(2120082ه0155 


04 لمستول 7ي63/إ110800 ععتصععءء8" بطانله3 .]1 
.56-0 ,1957 .43 وعه1معمطءعة سمتامج ]2 


",020] - ععتمععع8 عط سرم كممتامتهكم1" , 
.281-57 ,1954 ,29 عاأموو8 ”0 عناوتدمعطت 


110015 :15020 5مصمه] 85205 ه15“ ري 
356-62 ,1956 ,31 رعأموع8 ”0 عناوتدمغط0 *”بجع0552 لد 


طعاكةط عطا صر كستقمع1 مقصسم8 156“ ,ا 
,38 لاع 10معقطءعة سقتاموع8 04 لقمتنا0[ ,”أمرووع8 عه أبعوعر 
ش 1952 


9 #تأطتصظ1 مقدره1 عط ؤه 1206 عوم5 ع1 ,14/12 1 71 
.9 رؤوع] 008مع:013 024010 ,641 .2 م 15 8.0 


عتاطسظط مقسم8 عطا 02 دععسلومعط عط1 بمعكستوول3 1 
.1909 ,8008مآ ,.015/ 2 يمقناعاءه71 م1 جدوع3 © نرم 


ع 


نيا 


عط 00د 50536 17 58 01 علد[ عط1“ بوع:1ه7345 ..[ 
نايج علج عستاشسدكلن 11 عط 01 106 
127-133 72 ,3 لأعله50 امعاعمم 02م 


عناكلمعلا1] 6 01 كم عط1” . ,ره النقة. 7 08 : 
",اأعتاع لا ,'فتدصيدط]-لث أماطلد11 دصرم5 06> ده : 
9 5عللنة5 تحتطوتخ 10 تمستدن5 عط عن 2 

0 79- 80 


1 و1 0 115 عط 00 1 3 التي 
فطعم 01 كتقستصة5 عط 4ه دع متلءوعموم ”ب13طهَه مم50 . 
.124-16 ,9 وونليدة ١‏ 


5 عاطاعتطءدوع. جنر2 668150 لمن م060 7 + 
كلاج 516286 مزظ. .5عطءاء مع قسه امام دعل كعمدع هل 216 ش 
ع 201 .9 5ع ك4من .8 دعل كع لارء ع6 1 
06 عتسعلملم ‏ معطءكت رج عل معع مس للمخططق) ٠‏ 
ركالنااتعااهم هكلم ماعنا - طعتطمهدملتطم .معلقطومءدووررل - 
1938 ,17 018" هلز ٠‏ 


6 186 مم : و1طم 9 ل“ الإالتطم: .8 3 1105 يح 
,56 [عتاف1 لمعتطجهروم» 6 6 58 1260 تكن م لد : 
1220 


2 أ 22-7 4 انه 1010 16 ,6 قاع زط 31 
196 تنه لانا0 1 م47 6ع 0 عدوغطامنامز8) «ه امل 


النكنا 527 ( 1/1 01 2016 عقرععم] ع1 » ل 
,1975 ,1 .آمب ر5600165 05038 04 لفصسناه1 ”,مطامط مز 
ش 81-6 





اح 


1 ,لاقم مز 1آن© معحتطعة ع1 ,205 1.2 .(1 جد 
1990 .وا 2 بووععط مملمععةات 


أ عع016 هآ .عناواأكتادءلاء1 16 سوط 01.6 جد 
.8 روقضوط ,(.0-ل تج 323-146) غصع 01[ 


اطاط 1 ل 02122005الاتطمه 65[ كلاد , ا 
,27 رعامبج ”0 عسوتصمعطت) ”رعناوتادتدع 1اعط عاأمبو1'8 ع276 
257-81 ,1952 


عق 1201 1 ععمء1710 لوعاع10مدزم2“ رععلطء5ة1 .0 14 جد 

)14 عط )6ه دوستلععءم2 ”بدنلصآ طنتم ع120 مصقدما لهة 
4 ,021010 ركأداع15وعزمه2 02 دوععوده0) لهناهتأهمرعاما 

ش ,241-46 ,(1975 ,82ه0هم]) 


عط طاتج عع عه مقصطه 1 صا دعنلت5 بجعء لم حت 
.2 ب)اء1آ معطءكتصرة: ععل عمدعرءلء11! لسن ععتاكسسخ ”أمظ 
604-8 ,1978 2 .9 


بقحطء 201 +0 وأووء20 00 ع1 ,عمل 8.826 جه 
٠‏ 1983 بووععط بتو نحندلآ لعمك<0 ,كسطماءل2لتطط 


116تنتصمخ *”رعنا0252610ناك أء معأممتطا* ,ددكمتل10 1 ج 
-163:.م1972-1973,2 ر5ع )نه 5عاناقط دعل ع5و امم عامعظ 1 
209-27 .مم :.2.1974-1975 165 : 





عط 04 :ه1115 عتسرمهمء امه [3ن»506 بلأء 105102 .71 جه 
عتاكتصة 1اء11 


صحصده؟1 عط 02 بوده)115آ عتمسمصمع8 لسه لدأء50 , _. حت 





للم 


"7 

اع 20 عط صز هعد05 عاءعع0 04 جعارعج , ا 
60111 ,6110135 0116) ؟عطا0 كنامنعة/١‏ لصح 024010 )ج بمدوط زر[ 
1931 7 020102011 ”,1930 ,0028همآ ,1 .701 راقه1 .© .1 نز 
.21-26 


”انوع عتقمعاماط! 4ه عم مع سس ماع01" , 
2 .4 نوماولاط 5وعساتكس8 لسة عتسسمدمء8 04 لقصل 
ش 728-69 


501005 لسسدا05 5ع عاطعنطموة0 غنوه“ ااا 
4 ال 4 لايق معداءوتصة1 - طءدتقسعامام صن 
.298-15 ,1907/08 


15 5 ل 5110-352065 100[/112065 كأتاء2” ركتقتسطن:123 .ل 
.75-96 ,1957 ,70 صوةقناة! عمآ ””روعناو أكمقاء كعنف اتج" 

كناخ 15013 0ن عنللص1 تك أعلسصمط 102 بمتممهد5 .م 
ْ1]030 ر[ع835 ركعذتق؟1 تعراءكتدرة1 عمل )ئ26 


عأطعتطاءوء كنج عع مااع 5ر6 دل أأتساعهك 11 18 
8 ال26 #عملء5ة 0ن 2وووم2© كعل و5لطءمتاقم 
.(1964 171656206 ,6 دع لتتطءداع مم81 . 


ابلك ا 5 5ع علنطانامجامع 0 116 بتنطءعك .77 
1923 ,28ماعنآ ,( 2 عع1ه7 دع11 ,15 لعطاعى. 


11/2 بل ع6 3 عل معهتاذه عدو ,جاموتطء5 ل[ 
.1185-3 ,1956 ,31 عامو 28ل عسوتصمعطت س1 


متطالصط عط 1 ذنوء امم 101012116 نقحل ه516 3 
6 ,(التوظ .8.1 : معلنء.1) ,8.0-2.7 0 3552 11' 


7 


2013660-21 192 1010665 510005نان) بلزاء)65م51 2[ م2 
7 راع طماتات راأمبروط 

ع نمط100 ذ5عناعم مت رصزاء دعم زنك .[ .2 لمن تعبد سد .كر 
6م ,40822 .0 .ملسالا .2 رأعلسدطمعتلم]آ كسم ند 
“لتقام ممع لمطءكمءد715//ا عل عتممعلدلم معطاءاءسع)05 ع0 
.124-55 ,(1985 ) 122 .11 .أكتط 

12061 03315085 ]106561 27ع 8351 عط1“ َرآعل1ءم21.5 
01 55ع20282) 200081 ستتعاصا 10 ,“حسمعءط11 0ه كتأكنونتكى 
.511-55 ,1974 ,عقع0010) روعنلباك بتعنادمط مقددمخ] 


رع ه82 ركمعءتطهعة _ منطجدوةء 6 6ل 00 5061 


حب 


لاا ”' 


326 وطن 1 هداء 25001 عط لبه 2م05 عاعع61 روتعطأ0 لصة أند 1.1 
,1020013 1 .آمل ركضمتاعع[أمك ععطاه كنامعج/؟ تند 073010 01 


201930 


بوكاهه8 سدنوض1/1 ,هلمن ات ونادنص 11611 بمج 17/7 
1964 فن 0 نه لا ببء لحر 


مقتامعع8 01 لهدكناه10“ ,حتطدعخ ته 11 نإدرء 201 , ٠ش‏ 
9-5 ,1929 ,15 ربرع010ع12ع1م 
عط صءء تطعط ع1120 02 العتدمماءبك12. 000 0 


©0162 **,15]05اع ناث 0210671 أكد1 عط 0ن عتتمصظ لنقددمع]1 
.209-223 ,1969 ,16 وعلمعد لدسمعع5 مجمره] عع 


ا الع اعقة نز ك3 220 5 لمة1* بعاءعء8 75 .0.1/7 
5017 0212481 مدع تتعدهخ عدا 01 أنه[ “دتطوحة طتنامك 
ا 141-2 ,1958 ,78 


"36 


10 عطا دع طاعط م0001 1164 ,ومع متصمة18.11-17 جد 
8 رووعئ2 انوع امنول] عع للطصدن) ,نلصا لمعه عنامسخ] 


”ب8ع0ش4 ذه عأعهالة سهدده] ج 4ه عأطة1 عط1” ,لإعاولء177 .1 ج 
. 401-405 ,1954 ,9 مغودوو2 اعل 2[معةط 


صا مكنا لمك تعمتمده© 0 ووعمقطط"* باوعء0.177 .[ جه 
45-58 ,1917 ,7 كعنلن)5 مقدده] 4ه لمتصست0ل ”رامع ]1 


عط 0هم9ع85 18002 ,وتعطا0ن لمد ععأاععط178 142 5 خخ جح 
4 ,02002]آ ,كلقع نهآ لوترعمسا 


"الع عقصس 201 معلل هذ معامطة“الخصط* ,معلل .0 جد 
علسلطلمستطرعألة لسن عطعممم5 عطءدنامعة عن المطء مام 
86-02 ,1952 ,60 

رابعاً : المراجع العربية : ش 

حه جواد على : المٌصّل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » الجزء الثانى ' 
(الطبعة الثالثة ) » بيروت ٠ ١98٠ ٠‏ 

ح> حورانى » جورج فاضلو : العرب والملاحة فى المحيط الهندى (ترجمة 
ده السيد يعقوب بكر - مكتبة الأنجلو ‏ القاهرة ‏ 1508) ٠‏ 

ح> عبد الرحمن الأنصارى : قرية الفاو : صورة من حضارة شبه الجزيرة 
العربية قبل الإسلام » الرياض ٠ ١58٠١ ٠‏ 

> عبد العليم »ء مصطفى كمال : " تجارة الجزيرة العربية مع مصر فى 
المواد العطرية فى العصرين اليونانى والرومانى " - الندوة إلدولية 
لدراسة تاريخ الجزيرة العربية ‏ الكتاب الأول » الجزء الثانى » 
الرياض » 04 وطس 5١" ٠5١١‏ . 
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الخاصة توصت المناطق الرئيسية النتوش! لعرية 
المدية قى صبح راء مصمرا لمث رقهة. 
د. عبد لمتكم عبد الحليم سيد 
. البحر الأحمر وظهيره في العصور القديمة ٠‏ دارالمعرشة ! تلجامعية بالاسكتدرية ١597‏ 





لليد؟ 


ربرعة و ١‏ 0 م . 
750 لضن انض ولك 






أسرصدء س وجب ريات ممع 
: لداكد 
قو “ر ابسعم ‏ | “امور 





53 2 - |[ مر رومس رد 
اس سح ووو ووديه ناه ادا بهم" مدهل مراهت) 
ا اوس سبيت 








#يعمان > . 





ودنحده] يس00 مر زياد ودود 
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يدمىء : 
لمقنفقة اا ا الخيضضا 





خريطة لمواقع وأسماء الأماكن المطلة على الخليج العربي 


. 
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- 1990 , لدمك:0 , بجتست هأ كلدت مماطدعة 756 , مك80 .7 ,1 








شارل جورج بدران : . أطلس للعالم بهزوت: الاو 2 


خريطة رقم © ص 57-55 
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الجغرافيا 


السياسية 


05 لينني نكي ادم 





لمناطق التجار 


الشرقية : 


. 45 .م . 1989 , صوأعع صل , أعدعط اص ذتمد/78 دااصء< , مه5و3© ..آ 
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“ناض بن ا 8 ايو 











اين الاو 


١‏ 0او*و 
وس بام 





00 احور 


قبل الإسلام 0 الرياض ١986٠6‏ (الخريطة لافيت 


فتتاحية 
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الفاو : صورة من حضارة شبه الجزير 


عبدالرحمن الأنصاري. : قر 


ية 


0006 
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مم 
1 “و لاط مه همةالة امام 









لج مد ا 0 
بض ا 0 
إى جرم 0 
؟ صم مرو 





طم طمرجصم جم وبصجير مم ا 


مطبعة الإنتصار لطباعة الأوفست 


441569475/64141١156901/ تيفرن‎ 


